


۴ 





29 


0ئ 


1 


مداه يعمو يكاصَة الین 









ره 


کات 
ابا وجمان 


0 ۳ 08 


مق الذدرفك يظهرفييها 


الطلبَحدًا لاولل 


۳ھ -5..كم 


72 مرو ۰٠‏ س 
را رال سا را را اميه 
للطباعة والشر اوزجع هات :۷۲۸۵۷ فاکش :۰۹1۱/۷2۹۳ 


e-mail: 
bashaer @cyberia.net.lb ۱۶/۵۹۵۵: لحنات صب‎  تتیورچ‎ 


رو مه ا و ود 
مکنبه نظام يغقوبي الداصَّةالبحرين 
0 کے ص رز ۶ ۵ م 
رك 


معو 6+ 


خط 


مر 2 ےھ ۲۵۵ ) 


o 
پا‎ 


۰ 2 ۳ ےہ 
مومس تی 


سے جم 
و میں 

رین را( ۱ 2 ا ك 
5 کر مر امه وي 5 





تقديم العامة البحاثة المحقّق 
الدكتور محمدابن شريفة 
حفظه الله 
الحمد للّه وحده والصّلاة والسّلام على مَن لا نبی بعده. 
وبعد: 
" فقد ورد في كتاب الاعلان للسخاوي كلام طيب منسوب إلى 
أبي العباس أحمد بن علي الميورقي يقول فيه: «من ورّخ مؤمناً فكأنما 
أحیاه» ومن قرأ تاريخه فكأنما زاره»'. سر 
ولا شك أن مؤلف هذه السيرة قد أحيا بها ذكر إمام جليل» ورُزق 
التوفيق في عرض أخباره» وحالفه النجاح فيما توصل إليه من اثاره» وقد 
ذکرّنا بما كنا قرأناه وحفظناه في بداية دراستنا من كلام الإمام منذر بن 
سعيد كخطبته المرتجلة في ذلك الحفل المشهود» وخطبته الوعظية أمام 
الخليفة عبد الرحمن الناصر وغيرهما. 
وينبغي أن نعترف بأن الباحث الجاد السيد عبد الرحمن هيباوي 
أطلعنا في هذا العمل الجيد على أشياء جديدة» وقدم إلينا ترجمة موسعة 
ومحررة للامام منذر بن سعيد» وقد بذل جھوداً مشكورة في تتبع ما يوجد 
من أخباره واثاره المطبوعة والمخطوطة. 


٥ 


ومما يدعو إلى الأسف فقدان الكتاب الذي ألفه الحافظ أبو عمر 
ابن عبد البر في آخبار القاضي منذر بن سعید. فقد كان أبو عمر بحكم 
قربه من زمن القاضي منذر عارفاً بأحواله مطلعاً على أخباره» وتكمن قيمة 
كتابه في كونه تأليف إمام كبير في إمام کبیر» وتجدر الاشارة هنا إلى أن 
الذين أفردوا بتراجم مستقلة في الأندلس كانوا من طبقة الأئمة الكبار 
كمحمد بن وضاح» وبقي بن مخلد» ومنذر بن سعيد وغيرهم وكان 
عددهم قليلا. 

لقد استطاع مؤلّف هذا البحث أن يجمع مادة طيبة ويوزعها توزيعاً 
جيداً» ويرتبها ترتيبا متقناه فجاءت فصول الكتاب ومباحثه محكمة البناءء 
وتميزت بالأسلوب العربي المبين» ووضع الشاهد المناسب في المكان 
المناسب» وقد يجد القارىء شيئاً من التّكرار في الشواهد والعبارات ولكنه 
من قبيل التكرار الذي يقول فيه بعضهم : 

قالوا المکرر فیه قلت المکرر آحلی 

ولو وصلت الینا مولفات القاضي منذر أو بعضها لکانت فیها مادة 
سر لا تترك مجالاً لاي تکرار» ومن الذارسین من یعمد حیتما تکون 
المادة محدودة إلى التحلیلات الفضفاضة» ولکن السید عبد الرحمن 
هيباوي لم يسلك هذا المسلك. فکان في تناوله محترزاً یلتزم الضبط 
ولا یتجاوز حدود النص» وان كان يناقشه أحياناً كما فعل في مسألة اتهام 
منذر بالاعتزال على سبيل المثال. 

وقد تحدث الباحث عن تفسير القاضي منذر وضياعه وذكر ما ظفر به 
من نقول عنه لا تتجاوز ثلاثة» ولست أدري هل استقصى هذا الموضوع 
أم لاء فقد عقد ابن الأزرق الغرناطي في كتابه روضة الاعلام مبحثاً حول 


٦ 


[ منع المُحدث من مس المصحف الكريم واستدلال العلماء القائلين 
بذلك بقوله تعالى : 3إ لد کم @ فى کک نون( لا تش إلا 
له 3© ۹ء وأتى بكلام لابن الفخار من مسائله النحوية فيما 
يحتمله النظر في الآية الكريمة على مقتضى القواعد العربية» وهل 
الضمير في يمسه يعود على الكتاب أم على القران؟ وهل لا للنفي 
أم للنهي؟ إلى آخر كلام ابن الفخار الذي أورده ابن الأزرق 
باختصار وعقد بعده العنوان التالي: (تنبيه على وهمء ثم قال: 
«زعم القاضي منذر بن سعيد في تفسيره أنه لم يرد بقوله: «لا يمسه» النهي 
عن أن يمس القران من لیس بطاهر» ولو أراد ذلك لكان الخطاب لحناً لأنه 
لو آراد الأمر لقال: الا يمسّه» بفتح السين وتشدیدھا أو لا يمسنه» 
أو الا یمسسه» مما يدل على التحریم) . 


قال ابن الفخار: (انظر إلى هذا الامام على جلالة قدره كيف غفل 
عن هذا الأصل من العربية وبناه على ما لم يحط به علماًء لأن الله لم يرد 
النهي بقوله: ط لا يمس الا هد 6ک مع إجماع العلماء على أن 
ترك الاتباع لما قبل والعدول عنه إلى حکم ضمیر الغائب لغة الفصحاء من 
بني میں وباله التوفیق» نسأله تعالی أن یوزعنا شکر ما علّمنا)”" .م 

ویبدو من هذا أن تفسیر القاضي ظلٌ معروفاً ومتداولاً بالأندلس حتی 


آواخر القرن التاسم للهجرة. وآن فيه اجتهادات من مثل ما ذکره ابن حزم 
وابن الفخار . 


(١)‏ روضه الاعلام بمنزله العربية من علوم الاسلام ۰9۳/۲« تقدیم وتحقیق : سعيدة 
العلمي. منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس 1999م. 


۷ 


وبعد فقد شكى القاضي منذر ذات مرة من زهد الأندلسيين في علماء 
بلدهم وإقبالهم على الغرباء فقال: 
لولا الخلافة أبقى الله بهجتها ماکنت آبقی بأرض ما يها عدن 

وها هو أحد آبناء بلده الأصلي يقوم بعدما یقرب من أحد عشر قرناً 
علی وفاته پاحیاء ذکره وكعابة سیرته اعجاباً بے واعترافاً علمة: 
فأنجز بعمله هذا آول ترجمة مفصلة لهذا الامام المجتهد كانت المکتبة 
الاسلامية في حاجة إليها. 

واننا في آخر هذا التقدیم الموجز ندعو له بالنجاح والفلاح؛ ونرجو 
أن یکون لهذه الباکورة ما بعدهاء وبالله التوفیق. 


)١( E‏ عالم محقق» وأديب ناقد» ولغوي بارع» ومورخ مقتدرء يعد أحد أعمدة المدرسة 
المغربية المعاصرة» بل والعالم العربي عامة في تحقيق التراث ودرسه ونشره. 
ولد أستاذنا ‏ حفظه الله سنة ۱۹۳۰م بإقليم الجديدة» ثم توجه في صباه إلى 
مدينة اسفي فحفظ القران الكريم هناك ودرس بعض المتون العلمية في الفقه 
واللغة مع شروحها على الطريقة الأصیلةء وقد ظهرت عليه علامات النجابة 
والنبوغ» فتوجه بعد ذلك إلى جامع ابن يوسف بمراكش الشامخة» وكان ذلك 
الجامع من أبرز مراكز الإشعاع العلمي والمعرفي؛ ولما تخرج فيه التحق بجامعة 
محمد الخامس بالرباط» فحصل على الاجازة عام ۰۸۱۹۲۰ وبعد أربع سنوات 
من حينه نوقشت بالجامعة أول رسالة ماجستير في الأدب العربي وكان هو 
صاحبها» وفي سنة 1979م حصل على الدکتوراه بجامعة القاهرة. ی 


۸ 


وبعد هذه المسيرة العلمية الحافلة شهدت الساحة العلمية تعاقب عدة مؤلفات 
للدكتور تتجلی من خلالها مكانته السامقة في البحث والتتبع» ومقدرته الباهرة 
في الصناعة التاريخية ببعث تراجم لاشخاص مغمورین لم تحفل بهم کتب 
الاعلام والتراجم وغیرها. 

كما أن له في مجال تحقیق التصوص وإخراجها أعمالاً تدل على شدة تمکنه؛ 
وعمقی فهمه وسعة اطلاعه» وهو في هذا وذاك مدرسة وحذه» وقد صدر له من 
المولفات حتی الان ما یناهز الثلائین؛ وله عدة أبحاث في الدراسات الادبیف 
وفي تحقیق النصوص» وفي الفکر الااسلامي» والتاریخ والتراجم وغیر ذلك» 
وقد بلغت في مجموعها ما یقارب الثمانین بحثا. 

و نخدت ات اتوید من العاعت یهقف اس مد تساه یه ا 
بوجدة» ثم محافظاً على خزانة القرویین بفاس» والخزانة العامة بالرباط» وهو 
في الوقت نفسه عضو بالعدید من المجامیم العلمية» منها مجمع اللغة العربية 
بدمشق» وأكاديمية المملكة المغربیة» كما حاز على العدید من الجوائز الثقافية 
منها جائزة الملك فيصل في الاداب عام ۱۹۸۸م . 8 


۹ 


اللقَدّمَة 


الحمد لله الملك الحق المبين» حمداً يليق بجلاله» وبعظيم سلطانه 
ومجدهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا 
محمداً عبده ورسوله وصفيّه وخلیله. شهادة أدّخرها لهول السوال» وأصلّي 
وأسلّم عليه صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور» وعلى 
آله الأخیاں وججه الأبرارء سرج الهدی» ومصابيح النور. 

وبعد. 

فتأتي هذه الرسالة حلقة وصل بيننا وبين ماض تلیدء زاخر بمجموعة 
من الرجال العظام» والعلماء الأعلام» الذين تركوا بصماتهم ظاهرة 
على صفحات التاریخ الاسلامي المشرق بالغرب الاسلامي الذي آنتمي 
إليه» فأحسست بدوافع قوية لَخصیص بحث يستوفي مسيرة أحدھم 
وکان اقتراح آخینا الفاضل والباحث القدیر عبد اللطیف الجيلاني 
بالکتابة حول عالم فد وقاض ملهم. هو القاضي أبو الحکم منذر بن سعید 
للوطي (ت ۳۵۵ه) أحد کبار أعلام الأندلس السليبة - آعادها الله 
التي كانت في ذلك الزمن برجالها منبعا من منابع العلم؛ ومعقلا لحضارة 


إسلامية مشعة. 


يقول ابن غالب : «اعلم أن فضل أهل الأندلس ظاهر كما أن حسن 
بلادهم باهر»""" . 

ويقول ابن الحجَاري : «الأندلس عراق المغرب عزة آنساب» ورقة 
آداب» واشتغالاً بفنون العلمء وافتناناً في المنثور والمنظوم» لم تضق لهم 
فى ذلك ساحةء ولا قصرت عنه راحة»۳. 
۱ ویقول ابن حزم في رسالته عن الأندلس: «... فان قرطبة مسقط 
رؤوسنا كان آهلها من التمکن في علوم القراءات» والروایات» وحفظ کثیر 
من الفقه» والبَصر بالنحو والشعر واللغت والخبر» والطب والحساب 
والنجوم بمكان رحب واسع الققطن» متنائي الاطراف» فسیح المجال». 

ثم سرد رحمه الله أسماء كثير من العلماء ودواوينهم» وفاخر بهم 
غيرهم من المشارقة حتى قال: «ومنها ‏ الكتب ‏ في أحكام القران كتاب 
أمية بن الحجاري. . . وكتاب القاضي أبي الحكم منذر بن سعيد 
البوطي» وكان داودي المذهب قوياً على الانتصار لەء وكلاهما في 
أحكام القرآن غاية... رااتسا شا سرک تاو 
أبا الحسن بن المفلس» والخّلال والدّيباجي ورّیم بن أحمد» . 

فإحياءً لسيرة هذا الإمام الكبير» الذي لم بُتْصّف ولم يُعْطْ حقه في 
الدراسات المعاصرة رغم منزلته العلمية الرفیعةء وجهوده العظيمة» في 
مسيرة العلم والحضارة ورغم تبوئه لمناصب عالية إبان الفترة الذهبية 
للأندلس» من اعتلاء خطة الإمامة والخطابة بالمسجد الجامع بالزهرای 


(۲) نفسه ##/رهه١.‏ 
(۳) نفه ۳/ ۱۷۸4-۱٦‏ . 


۱۲ 


وتولي أعلى منصب قضائي بالأندلس» قضاء الجماعة» مما كان له كبير 
الاثر على الحياة العامةء إضافة إلى أننا نجد مصادر تراجم الرجال قد 
اهتمت به اهتماماً بالغ وأفردت له صفحات عدیدة» ودوّنت آراءه کتب 
التفسير والفقه والقضاء واللغة وغيرهاء بل إننا نجد الحافظ ابن عبد الب 
أفرد کتاباً للحديث عن القاضي منذر وأخباره: أما ابن حزم في رسالته 
المتقدمة فقد فاخر به وبكتبه وجعله من أبرز من أنجبت الأندلس. 

إحياءً لهذا كله» واعترافاً بالفضل لأهله» وسدًا للفراغ الحاصل» 
كان لزاماً أن أضع هذه الدراسة حول هذا الإمام الفذ صاحب المواقف 
العظيمة» والفضائل الجسيمة» لعلها تزيد المكتبة الاسلامية غناءً وثراءً . 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه إلى مقدمة» وتمهيد» وثلاثة 
فصول» وخاتمة وفق ماهو مذكور في فهرس الموضوعات تفصيلاء 
وملخص ذلك: أن التمهيد اشتمل على بيان موجز لحالة بلاد الأندلس في 
عصر القاضي منذر بن سعيد من الناحيتين السياسية والعلمیةء لارتباط 
هذین المجالین بخياة القاضي منذر قارا وتائيراً. 

وتناولت في الفصل الأول سيرة القاضي أيام التشأة رالطتے+ هيبروا 
التعريف بهويته من حيث: اسمه ونسبه» وتاريخ ولادته وعقيدته 
ومذهبه» وذكرت تكوينه العلمي من خلال طلبه للعلم ورحلته وشيوخه 
ومروياته. 

وتعرضت في الفصل الثاني إلى بيان عطاءات منذر وإنجازاته» مُركزاً 
کل مناصبه وأعماله من تدريس وافتاء وخطابة وقضاء» ودوره في 
الاصلاح السياسي» ثم جت علی آشهر تلامیذه والمؤلفات التي أثرى 
بھا المکتبة الاسلامیة مع بيان مکانته العلمية. 


۱۳ 


وتطرقت فى الفصل الثالث إلى صفات منذر الخلقية السامیق 
وانتهيت بخاتمته والثناء عليه . 

كما أرفقت البحث بتحقيق رسالتين مخطوطتین نادرتين للقاضي 
منذر بالخزانة العامة بالرباط : 

الأولى : تتعلق بكتابه إلى بعض إخوانه فيمن انکر عليه تحویلَۂ الرداءً 
فى الخطبة الأولى من خطب الاستسقاء . 

والثانية: تتعلق بنقده لوثيقة عقدها بعض أهل العلم في إسلام 
نصراني . 

وجاءت الخاتمة بياناً اهم نتائج البحث . 

وقد سلکت في دراستي هذه مجموعة من المناهج» تکاملت 
وظائفها لتحقق الغرض من هذه الترجمة وابرازها بالشکل المفید. 

فقد اعتمدت على المنهج التاريخي في جمع المادة العلمية من 
مظانها الأصيلة وترتيبها ترتيبا تاريخياء مع التدرج في دراسة الشخصیت 
كما اعتمدت المنهج الوصفي في النظر للمصادر المتصلة به نظرة 
تفحخصية › والاستفادة مما ورد فيهاء وحسن توظيفه » مع الاعتناء بالظواهر 
الخاصة بأبي الحكم القاضي . 

واستفدت من المنهج التحليلي » وذلك من خلال الجمع بين الأقوال 
وتحلیلها والمقارنة والاستقصاء والترجیح ہما يبدو أنه الصواب. 

وفي الختام آشکر الله العلي القدیر أن من علىٌ بفضله وکرمه على 
إتمام هذا العمل» فله كمال الحمد والمنة. 


١ 


كما أشكر كل من أعانني على إتمام هذا البحث» وير لي مصاعبه 
وعقباته» وأخص بالذكر العلامة المحقق وأستاذنا المقتدر محمد بن شريفة 
الذي شرفت هذه الدراسة بتقدیمه البديع وبملحوظاته الدفیقةء كما أشكر 
أخي وبلايّي عبد اللطيف الجيلاني الذي يشهد کل حرف على ما بذله 
کی استتری هاا الول على عيرق دوا سك :زیاس الس اتا 
عبد العزيز الساوري الذي أفدت من معلوماته القيمة» وأتقدم بالشكر 
المفعم بالتقدير إلى الشيخ الدكتور نظام يعقوبي الذي تفضل بنشر هذا 
البحث ضمن سلسلاته العلمية النافعة» وإلى خادم العلم وأهله الأستاذ 
الفاضل رمزي دمشقیة صاحب دار البشائر الاسلامیة . 
وأخيراً» فانني أعتذر عن كل تقصير أو خللء وأسأل الله أن يسددنا 
ويوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح. 
«اللّهم فَرَغْنِي لما خلقتني له ولا تُشُغلني بما تَكَمَلْت لي به» 
و تسین و اتا ااا ولا تعذبني وأنا أستغفرك ياأرحم 
الراحمین9۷98. 
وأصلّی وأسلّم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سید الخلق 
أجمعين» نبينا محمد وعلى اله وصحبه. 
0 الروضة النبوية الشريفة» المدینة المنورة 
ا ۵ محرم الحرام سنة ١47١‏ هجرية 





. من أدعية القاضي منذر بن سعيد عليه رحمة الله‎ )١( 


۱ 


التمهید 
بلاد الآندلس في عهد القاضي منذر 


عاش القاضي منذر في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري وأكثر 
من نصف القرن الرابع (۲۷۷- ۳۵6) في وقت كانت الاندلس تخضع 
لدولة بني آمية الثانية التي تمکن عبد الرحمن بن معاوية الملقب بصقر 
قريش (۱۳۸ - ۱۷۲) من تأسیسها بعدما دخل الأندلس فارًا من بطش 
العباسيين”'2 الذین هوت الدولة الأموية الأولی بدمشق على أيديهم . 

ومنذ تأسيس هذه الدولة الفتية الرابضة في أقصى الغرب الإسلامي» 
وهي تكابد وتدافع من أجل الاستمرار والسيطرة على الأندلس التي كانت 
مليئة بالفتن والاضطرابات المتعددة بسبب محاذاتها لبلاد النصارى وقلة 
التجانس بين أبنائها نظراً للتنوع العرقي» وعدم تذل الإسلام في قلوب 
كثير ممن كانوا حديثي عهد بکفر . 

وقد وافق منذر في حياته تعاقب أربعة حكام على العرش الأموي 
وعاش أزهى فترات عمره أيام خکم الناصر الذي استطاع أن يجعل من 
إمارة بني أمية خلافة مهابة الجانب بعد أن كادت تستأصل من جذورها 





(١)‏ انظر : جذوة المقتبس للحميدي» ص ۸ء ا 


۱۷ 


بفعل الفتن المتلاحقة» ومن ثم يمكن تقسيم طبيعة الحكم الأموي الذي 
عاش فى ظله منذر بالأندلس إلى مرحلتين: 
٭ المرحلة الأولى : 

وهي فترة الضعف وما قبل الخلافة وتضم من الحكام المنذر بن 
محمد» وعبد الله بن محمد» وقد عاصرهما القاضي منذر أيام النشأة والطلب . 
أولاً ‏ إمارة المنذر بن محمد (۲۷۳- ٢۲۷ھ):‏ 

وهو سادس حكام الدولة الأموية» وكانت فترة حكمه قصيرة جدَّاء 
دامت سنتین الا أياماً"“» وعلى الرغم من قصر مدته الا أنها كانت حافلة 
بأحداث جسام أهمها الثورات المتوالية على الحكم الأموي المدعومة من 
بقلب شجاع وآل على نفسه ألا يرتاح حتى يخمدهاء لكن المنية عاجلته 
قبل إتمام ما عزم عليه» وقد توفي" وهو محاصر لأخطر زعماء الخارجين 
علیه ویدعی ابن حفصون بحصن مات ۳ . 
انیا - إمارة عبد الله بن محمد (۳۰۰۰-۲۷۵ه) : 

ولى بعد أخيه المنذرء وفى عهده استفحلت الفتن واتسعت 
الشورات حتی کادت تقضي علی دولء بني ام حیث خرجت 
عليه جميع بلاد الأندلس ماعدا قرطبت وصار فى کل جهة 
)۱( انظر : تاریخ العلماء لابن الفرضي 4/١‏ والجذوة ص ۰۱۲ والبيان المغرب 

لابن عذاری ۱۱۳/۲ . 


(۷) وقیل: إنه قتل مسموماً. انظر: تاریخ افتتاح الأندلس» ص ۱۳۳ . 
)۳( سو أنضا شين 


هه غل ولم تزل الأندلس كذلك حتى وفاته سنة ۰ ند 
% المر حلة الثانية : 
وهي فترة الازدهار وإرساء دعائم الخلافة وتضم أمير المؤمنين 


القاضي منذر وكثرت إنجازاته العلمية» وارتقى أعلى المناصب . 


أولاً ‏ خلافة أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر (۳۵۰-۳۰۰ه): 

هو عبد الرحمن بن محمد بن الأمير عبد اللہ كان والده محمد قد 
قتله أخوه المطرف في صدر دولة أبيهما عبد الله» وَعَمْرُ الناصر انذاك 
ون م 

وقد تولی الناصر زمام دولة الأندلس» وله من العمر ائنتان وعشرون 
سنةء حيث كانت مبایعته بعد وفاة جده مباشرة (وکانت ولایته من 
الغریب؛ لأنه كان شابَاً وأعمامه وأعمام أبيه حاضرون» فتصدی الیها 
وحازها دونهم). 

ووجد الأندلس جَمْرة تختدم ار تضطرم شقاقاً ونفاق فأخمد 
الات ریگ ول الهاه :وقائن المخالفین حتی اوا واستنزل لزان 
ومحا أثر ابن حفصون»ء وحمل أهل طليطلة على الطاعة. وکانوا معروفین 
بالخلاف والانتقاض. 





۰۲۸۸/4 وتاریخ ابن خلدون‎ ٩۳ انظر : المعجب للمراکشي» ص‎ )١( 
۰۱۲۰/۲ البيان المغرب‎ )۳( 

(۳) انظر : الجذوة ص ۰۱۳ 

(4) تاريخ ابن خلدون ۰۲۹۸/4 
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وکان التاصر إناما ذکیاً . ۰ . صارماً ذا عبقریة» وة ا 
فازدهرت البلاد في عهده» وعلا شأن الأندلس» وکان رحمه الله موقراً 
للعلماء والفقهاء رافعاً لشأنهم» وفي فترة حکمه اشتهر آمر القاضي منذر 
وانتشر بعدما ولاه قضاء الجماعة بقرطبة حینما توطدت العلاقة بینهما إلى 


0 ۶ 


بالقيروان» تسمى بأمير المؤمنين"» وهو من أول من دعي له بالخلافة في 
الأندلس» واتصلت ولايته إلى أن توفي سنة ۰ ھ. 


انیا خلافة الحكم المستنصر بالله (۳۵۰ ۲ ۳ه) : 

وقد ولي الخلافة بعد أبيه عبد الرحمن؛ وکان ماما حسن السيرة 
جامعاً للعلوم مُجلاً لاهلها؛ فعمٌ في عهده الرخاء» وازدهر العلم وانتشرت 
فنونه» واجتمعت بالأندلس خزائن من الکتب لم تكن لأحد من قبله ولا 


9ئ 


ولما تولی أقر القاضي منذر على خطتي القضاء والصلاة» واستمر 
على ذلك إلى أن توفي منذر بعد خمس سنوات من حكم المستنصر. 


جو اد ع اد 


)١(‏ أما ابن حزم فيرى أن الناصر كان من الجبابرة الطغاة. انظر: المقتبس لابن حيان 
۳۷/۰ 

(۲) سيأتى تفصیل ذلك فى فصول الترجمة . 

)۳( الجذوةء ص ۰۱۳ والإحاطة لابن الخطيب ٦٤/٣‏ . 

.۷١ انظر: الجذوة» ص ۰۱۳ والمعجب» ص‎ )٤( 


۳۰ 


[من مشاهير علماء هذه الفترة] : 

لگا كانت الدولة الأموية تولي العلم عناية فائقة» وتكرم العلماء وترفع 
من شأنهم. فإن الحياة العلمية ازدهرت» وكثر العلماء» وشاعت التصانيف» 
وقويت الرحلات العلمية» وتعددت مجالس العلماء ونوادي الأدباء وكثر 
روادها ومن مشاهير العلماء الذين عاشوا فى هذه الفترة بقرطبة : 

إمام اللغویین والادباء في زمانه» وصاحب التصانیف المفيدة التي 
فاقت غیرها منها: «الأمالي»» و «البارع»۰ و «تفسیر السبع الطوال» وغيرهاء 
ول رتحمه الله بمتازجزد من ديار بكر سنة ۲۸۸ھ ووفد علی الناصر بقرطبة 
بقرطبة سنة ۲-۳6۹ . 

* أبو محمد قاسم بن أصبغ البَيّاني: 

إمام من أئمة الحدیث » حافظ ‏ مكثر» له المصنفات المشهورة 
منها: «المجتبى على المنتقى)» و«الناسخ والمنسوخ»» و «غرائب 
حديك مالت :ین اشنا و افضائل کرد (نت ۳۵۲۹۳ 

كان إماماً عالماً معتنياً بالاثار والسنن» زاهداًء ورعاًء تولی الصلاة 
بقر طبة وسمع منه الناس كثيراً (ت ۲( 





)۱( انظر : طبقات النحویین واللغویین» ص ۱۸۵ ۱۸۸ . 
(۲) الجذوة» ص ۳۱۱. 
)۳( تاريخ العلماء ۰65/۱ ۷ ۔ 


۳۱ 


# عبد الله بن محمد بن حسين المعروف بابن أخي ربيع : 
كان معنا باللحديث هاه فيه » بت | سل حسن التأليف للکتبء 
له مؤلفات عدة» روى الناس عنه بالمشرق والأندلس (ت ۳۱۸ 


* إسحاق بن إبراهيم بن مسرة: 

كان حافظاً للفقه على مذهب مالك وأصحابه متقدماً فیه» وكان مشاوراً 
في الأحكام؛ صدراً في الفتياء وكان يناظر عليه الفقه» وقد حدّث وسمع منه 
جماعة من الناس» وكان وقورا مهيبا (ت ۳۵۲ه)۲۳. 


٭ محمد بن إسحاق بن منذر بن السلیم : 

قاضي الجماعة بعد منذر بن سعيد» كان حافظاً للفقه بصيراً 
بالاختلاف عالماً بالحدیث ضابطاً لما رواہء متصرفاً في علم النحو 
واللغة» حسن البلاغة؛ وكان حسن الخلق متواضعاً (ت ۲۳۳۹۷ , 


* محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية : 

كان عالماً بالنحوء حافظاً للغة» متقدماً فيها على أهل عصره. لا يشق 
غباره» ولا يلحق شأوه» وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه» وتؤخذ عنه 
وله مؤلفات حسان جدّا» منها: كتاب «تصاريف الأفعال»» وكتاب 
«المقصور والممدود» وغيرها (ت ۵۳۹۷)(*؟. 


لا لا لا 


. ۲۱۳ ۰۲۱۲/۱ نفسه‎ )١( 

(۲) نفسه ۰۸۷/۱ ۸۸. 

(۳) تاريخ قضاة الأندلس ۰۷۸/۲ ۷۹. 
)٤(‏ تاريخ العلماء ۵۷۸/۲ ۰۷۹ 


۳۳ 


الفصل الأول 
القاضي منذرء نشأته وطلبه للعلم 


مدخل: 

يعد القاضي منذر بن سعيد رحمه الله أحد مشاهير علماء الامة 
وفقهائها الذين أخلصوا لله تعالى في قصدهم. وجمعوا بين العلم والعمل» 
مع النجابة وحسن السيرة» حتى بلغت شهرته افاق بلاد المضرب 
والمشرق» واعتزت به بلاد الأندلس فصارت بالعلم والعلماء معقلاً من 
معاقل الحضارة الاسلامية المشعة على العالم. 

ونظراً لمكانة هذا العالم الفذ والقاضي الملهمء فان العلماء 
المتقدمین حرصوا على الترجمة له تبعاً واستقلالاً» فقد عرّفوا به» وأشادوا 
بعلمه وفضله في أثناء كتب تراجم القضاةء والفقهای والأدباء» والنحاق 
والشعراء وفي كتب التاريخ العام» وتواريخ البلدان. كما سيأتي بیان 
ذلك في مصادر ترجمته. 

أما ما أفرد في ترجمة القاضي منذر من إنتاج المتقدمين فهو كتاب 
واحد: 


وت «منذر بسن سعيد البلوطي وأخباره!. للامام ۳۳ عمر 


۲۳ 


ابن عبد البر"“» وهو كتاب مفقود للأسف» ولو عثر عليه لَسَدَّ ثغرة كبيرة 
فى معرفة جوانب عدة من حياة هذا الإمام؛ لكون ابن عبد البر يعتبر من 
تلامیذ تلاميذ منذر ومن أكابر أئمة الإسلام وفحوله الاعلام» ويظهر أنه 
آراد من عرض سيرة هذا الامام العطرة إعطاء صورة مشرقة لعلماء عصره 
ومن بعدهم تکون محلاً للاقتداء» ومثلا أعلى لما يجب أن یکون عليه 
صاحب الفکر البناء'''. 

وأما المعاصرون فانه لم ينم إلى علمي أن أحداً كتب شيئاً في 
التعريف بهذا الإمام الجليل فضلا عن كتابة دراسة شاملة عنه» وبهذا يتبين 
أن الجهود السابقة في التعريف بالقاضي منذر إما مفقودة» أو متناثرة في 
طيات الكتب بحيث يعسر الوقوف على جميعهاء فكان لزاماً أن نبذل 
الوسع في جمع ما تفرق» مع الترتيب التاريخي لمجريات الأحداث 
والوقوف عند المحطات المهمة في حياة القاضي» وإبراز كل ما يفيد في 
تشييد الصورة المعبرة عن خصائص شخصيته» ولعل هذه الدراسة تكون 
مراة عاكسة لذلك» ولبنة تسد تلك الثغرة بكرم الكريم سبحانه. 


. ٠١١/١ نسبه إليه ابن الأبار فى التكملة‎ )١( 
.۳۱٣ انظر: ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاریخ» ص‎ )۲( 


۳ 


المبحث الأول 


هوية منذر بن سعيد والتعریف به“ 


هو منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن البَلٌوطي أبو الحكمء 
حجة الإسلام» وأحد الأئمة الأعلام» القاضي الملهم والفقيه المجتهد 


)١(‏ انظر مصادر ترجمة منذر بن سعيد: قضاة قرطبةء ص ۱۸ء 21١165‏ وطبقات 
النحويين للزبيدي» ص ۰۲۹5 ۰۲۹5 تاريخ العلماء والرواة ۰۱4۲/۲ ۰۱4۳ 
المُغرب في حلي المغرب ۰۱۸۳/۱ جذوة المقتبس» ص ۰۳۲ ۳۲۷ بغية 
الملتمس» ص ۰1۵ ۰457 المعجب في تلخیص آخبار المغرب» ص ۵۵ - 
۸ مطمح الأنفس ص ۰۲۹۹-۲۳۷ معجم الأدباء ۲۱/۵ - ۵۲۷ 
معجم البلدان ۰9۸۳/۱ إنباه الرواة ۰۳۲۰/۳ إشارة التعیین في تراجم النحاة 
واللغویینء ص ۰۳۵۵ وسير آعلام النبلاء ۱۷۳/۱5 - ۰۱۷۸ العبر ۰۹6/۲ 
البداية والنهاية ۰۳۶۷/۱۱ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء ص ۰۲۲5 تاريخ 
ابن خلدون ۳٠۹/٤‏ ۳۱۱ المرقبة العلياء ص ٦٦‏ ۰۷۵ بغية الوعاة 
۲ الروض المعطارء ص ۹۵ء ۰۹5 طبقات المفسرین ۳۳۲/۲ - ۰۳۳۷ 
آزهار الریاض ۲۷۲/۲ - ۰۲۸۱ ۲۹6 - ۰۲۹۷ نفح الطیب ۳۹8/۱ - ۰۳۷۹ 
۱٦/١ ۰۵۷۹ _ ۰‏ - ٢۲ء‏ ۰۵8۱۱ ۰۱3۹/۳ شذرات الذهب ۰۲۸۹/۶ مراة 
الجنان ۰۳6۸/۲ هدية العارفین ۰4۷۲/۲ شجرة النور الزكية» ص ۰٩۰‏ 
الترجمة رقم ۰۲۰۰ الاعلام ۰۲۹6/۷ 


Yo 


والخطيب المصمَع المُفَوٌہء كان رحمه الله مناظراً حاذقاًء وأصولیاً لغوياً 
مفسراً دقيقاًء ورعاً تقيّاء آمراً بالمعروف وعن المنكر ناهياء له التصانيف 
الحسان جدًا . 

ولد بقرطبة سنة ۲۷۳ھ ونشأ بها واتجه لدراسة علوم الشريعة 
واللغة وأتقنهاء وتولى الخطابة بجامع الزهراء» وقضاء الجماعة بقرطبة» 
له الخطب المفحمة» والمواقف الجليلة» والاراء السديدة» توفي 
رحمه الله بقرطبة سنة هه"اه» وبها دفن. 

هذه هوية منذر باختصار» وسيرته بایجاز» وسوف نقسمها إلى فصول 
ومباحث نلقي الضوء من خلالها تفصيلاً على أبرز خصائصه وأعماله التي 
شغلت حياته» ومجمل المؤثرات والعوامل التي أسهمت في بناء شخصيته . ۱ 
أولا : اسمه ونسبته : 

اسمه ونسّبْه : منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم بن 
عبد الله » كما هو عند ابن الفرضي ۲ وذكر الرُشاطي والبناهي بدل «قاسم بن 
عبد الله قاسم بن عبد الملك بن نجيح”" . 

نشبته : الكزني» البلوطيء القرطبيء الداودي. 

فهو الكُزنيّ ‏ بضم الکاف - نسبة إلى فخذ من البربر يقال له: 
كزنة"» وفي جمهرة ابن حزم ينتهي في نسبه إلى قبيلة سوماتة*» أما 
صاحب مفاخر البربر فإنه يذكر نسب منذر هكذا: «منذر بن سعيد بن 
)١(‏ انظر: تاريخ العلماء ۰۱4۲/۲ 


.55 انظر: اقتباس الأنوار»ه ص ۳۷ء والمرقبة العلیاء ص‎ )٢( 
تاریخ العلماء ۷۲ ۔:‎ (۳) 


)€( جمهرة أنساب العرب لابن حزم» طن 011 


۳۹ 


عبد الله القاضي البلوطي الْوَلْهَاصِيء ولهاص: اسم رجل» وهو 
ولهاص بن يطوفت بن نزاو بن لی الكبير بن رحيك بن مادغس بن 
بر وفي موضع آخر آخذ يعدد القبائل البربرية» فقال: «ولهاصة منهم 
القاضي منذر بن سعیدە'' وهذا يشكل مع ما ذكره ابن حزمء لان سماتة 
أخ لولهاص أو ألهاصة كما يسميها ابن حزم حيث أن كلا منهما من ولد 
يطوفت الذي أنجب من الولدان إحدى عشرء فهو إذاً إما أن يكون سماتياً 
أو ولھاصیاً حسب ما بدا لي» والله أعلم. 

والبلوطي: نسبة إلى فخص البلوط» موضع قريب من قرطبةء بينه 
وبينها مرحلتان أو ثلاث وينسب منذر إليه؛ لأن أصله من هناك" . 

القرطبي : نسبة إلى قرطبة» عاصمة الأندلس التي ولد بها ومات. 

الداودي: منسوب إليه؛ لانتصاره لمذهب داود بن علي الظاهري» 
وقد اختار منذر هذا المذهب» ودرج عليه في الرأي والتأليف وإن كان 
لا يتقيد به!* بحيث إذا جلس مجلس الحكم والقضاءء أخذ بمذهب 
الإمام مالك . 


(۱) مفاخر البربر مخطوط بالخزانة العامة بالرباط لمؤلف مجهول تحت رقم 
۰ ۶ ب ل. 

(۲) نفسه ل: ٩۱‏ ب. 

(۳) انظر: وهج الجمر في تحریم الخمر لابن دحية» لوحة ۱۲ ب مخطوط بالمکتبة 
المحمودية بالمدينة المنورق برقم ۱۳۹ (۲۱/۱ حدیث)» والروض المعطار» 
ص ۰4۳۵ ۰4۳٩‏ ومعجم البلدان ۸٤/١‏ . 

(4) قال ابن دحية: «الداودي مذهباً مع معرفته بمذهب مالك وغیره من الفقهاء» 
وهج الجمر . 


۳۷ 


انا كنيته» ولقبه : 


كنيته : أبو الحكم؛ لأن له ابن يسمى الحكمء ولم أجد له كنية 


1 )۱( 
أما لقبه: فیلقب بالفقيه نظرا لتضلعه في الفقه وتمكنه فیه. حتى بلغ 
درجة الاجتهاد. 


كما يلقب بقاضي الجماعت وهو آشهرها نظراً لتوليه القضاء منذ 
فترة مبكرة من عمره متنقلاً بين مدن الأندلس وكوّرهاء حتى انتهى به 
المطاف إلى اعتلاء اقلق سس فان فق اق رو قضاء الجماعة 
لما تميز به رحمه الله من قوة في الشخصية› وثبات في الحق» ورشد في 
الراي» ورصيد علمي وفقهي رفیع . 
ثالثاً: ولادته: 

ولد سنة ثلاث وسبعیین ومائتین على ما ذکره ابن الفرضي 
وابن خاقان"» وذکر صاحب نفح الطیب نقلا عن ابن سعید أنه ولد سنة 
جس وستین: وما واعتمد هذا التاریخ أشنا آلذهیی ای سر 
وياقوت في معجمه(؟"» والصواب: القول الأول نظراً لأصالة المصادر 


)١(‏ منح المنية في شرح الكنية للمكي محمد بن علي مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ۲۹۵۱ د» ص ٤۳‏ . 

. 778 انظر: تاريخ العلماء ۰۱8۳/۲ مطمح الانفس» ص‎ )٢( 

(۳) انظر: نفح الطيب ۳۷۲/۱. 

.۱۷۸/۱۷ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

.۵۲۱ /٥ انظر: معجم الأدباء‎ )٥( 


۳۸ 


وقرب عهد مؤلفيها بحياة منذر» إضافة إلى ما ذكروه من کون ولادته إنما 
كانت في عهد الحاكم الأموي المنذر بن محمد الذي كانت فترة حكمه 
ما بين سنتي  ۲۷۳(‏ ۲۷۵). 


وآما الخشني فقد ذکر في کتابه قضاة قرطبة أن منذراً توفي عام 
۵ وعمره آربع وثمانون سنة(۰ فعلی هذا یکون مولده سنة 
۱هھه. ويظهر لي والله أعلم أن الخشني وهم في العد ع وأنه 
لم يشر إلى تاريخ ولادته صراحة» بل اكتفى بذكر مبلغ عمره حين وفاته» 
أو هو خطأ من النساخ. 

أما مكان ولادته فالظاهر أنه قرطبة. أ مدائن الأندلس 
وعا 5 |0 
راجا ارت 
استوطنت فحص البلوط » ثم انتقل أبوه بعد ذلك إلى قرطبة» ولم توفنا 
المصادر بشيء يذكر عن سعيد والد القاضي الا أن طبيعة أسرته تكشف أنه 
كان رجلا فاضلاً من أهل الصلاح والتقی» شديد العناية بتنشئة أبنائه على 
هدي الإسلام ومكارم الأخلاق» محباً للعلم وأهله؛ إذ كل هذه الأوصاف 
نجدها مثمرة لأسرة طيبة تضم بين جنباتها قاضي الأندلس وفقيهها الإمام 
)۱( قضاة قرطبة» ص ۱۷۲ . ۱ 
(۲) وهذا مایظهر من قول ابن دحية بان منذراً ما نسب لفحص البلوط إلا لنزول 


اجداده به. انظر: وهج الجمر في تحریم الخمر: مخطوط بالمكتبة المحمودية 
تحت رقم ۹ (۲۱/۱ حدیث)» لوحه : ۳ ب. 


۳۹ 


منذر بن سعيدء وأخته الفاضلة العالمة أم الحسن''' والتي كانت من 
خيرات النساء فاضلة متعبدة» يقصدها صوالح النساء للذكر والتفقه 
في الدين ودراسة سير العابدین» فكان لها ببلدها شأن كبيرء كما نجد 
في هذه الأسرة أخاً لمنذر يسمى ب : زغلل كان له ابن مشارك في 
العلم'"' . 

وإذا نزلنا إلى أسرة الإمام الصغيرة وجدنا المصادر تذكر أن القاضي 
زرا نج الله رُزق بثلاثة أبناء هم: الحكم» وسعيدء وعبد الملك 
وقد بذل الامام جهده في تربیتهم وتعلیمهم حيث كان الثلاثة جمیعهم 
من رواة علمه وحملته. وسيأتي الحدیث عنهم تفصیلاً عند الکلام 

والی جائب العلاقة العلمية مرك منذر وآبنائه المتسمة غالبا بالجد 
والحزم كانت تربطه بهم علاقة آبوية مليثة بالعطف والحنان» وکان 
یتعهدهم الفينة بعد الأخری بممازحات تجلوا الصدأء وتوثق عری 
المحبة. ولنسمع لابنه سعید يحدثنا عن شيء من ذلك قائلا: «قعدنا ليلة 
من ليالي شهر رمضان المعظم مع آبینا للافطارء فإذا سائل یقول: 
آطعمونا من عشائکم آطعمکم الله من ثمار الجنة هذه الليلة ویکثر من 
ذلك فقال القاضي: إن استجیب لهذا السائل فيكم فليس یصبح منا 


و 


)١(‏ اكتفى ابن الأبار في التكملة بذكر كنيتها وقال: أنه لم يقف على اسمها 
٥٤‏ 
)٢(‏ نفسه ۲۳/6 


(۲) نفح الطيب ۰۱۷/۲ ومطمح الأنفس. ص ۲4۵ . 


۳۰ 


ناهسا: عقيدته: 

إذا كانت العقيدة الإسلامية الصافية قد تعرضت لهزات عنيفة فى 
المشرق الاسلامي منذ أواخر القرن الأول؛ بسبب تسارع الفتن» وانتشار 
المذاهب الباطلة» فإن الأندلس قد سلّمها الله من ذلك» ولذا يقول 
ابن حزم عن فضل الأندلس أنها لم تتجاذب فيها الخصوم. ولا اختلفت 
فيها نحل" ولم تظهر بعض الاراء النشاز بها الا في فترة متأخرة من 
ال من الم إلى الع الذي نیوا جلك ا ام راو 
پروژجون لأباطيلها في بلاد المغرب والأندلس» ومن أبرزهم: خليل بن 
إسحاق» ويحيى بن السّميئَة» والوزيرٌ صاحب المظالم أحمد بن 
موسى بن خدیر الذي كان من شیوخ المعتزلة وأكابرهم بالأندلس في عصر 
القاضي منذرء وله كتب ورسائل يناصر فيها معتقده» وكان القاضي 
رحمه الله كثيراً ما يرد عليه ويناقض آقواله خصوصاً في مراسلات علمية 
جرت بينهما”" . 

وإذا كان الخبر واضحاً في الدلالة على مجابهة منذر ومنابذته لمعتقد 
المعتزلة فإنه لم يسلم هو نفسه من الاتهام به» فقد أورد الإمام ابن حزم 
الظاهري في کتابه طوق الحمامة حینما آورد خبرا عن آبناء منذر قائلا: 
«وكان أبوهم قاضي الاما و تد وس اف 





۰۱۷۹/۳ انظر: نفح الطيب‎ )١( 

(۷) انظر: ترجمة آحمد بن موسی بن حدير وخبر المراسلات في نسخة آخری 
لجذوة المقتبس للحميدي نشر ما فیها من زیادات د. عبد الملك الشامي بمجلة 
المورد المجلد: ۰۱۷ ص: ٢‏ العدد الأولء وانظر أيضاً: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ۷۰/۵ . 


۳۱ 


الاعتزال»(۲ وهذا الخبر في دلالته صريح في اتهام القاضي بالاعتزال الا أنه 
لا يمكن الركون إليه واعتماده في إلحاق ذلك به؛ لأنه فرق بين أن يقول 
ابن حزم وهو من هو في سعة العلم والتثبت- : كان منذر معتزلياً» وأن 
يقول: كان متهماً بالاعتزال فلا شك أن فيه دليلاً قوياً على تضعيف ذلك 
الاحتمال خصوصاً وأنه بلَدِيّه وقريب من عصره فلا يصعب عليه التوثق من 
آمره. إضافة إلى أننا نجده في موضع آخر يعدد زعماء المعتزلة بالأندلس فلم 
يذكر من بينهم منذر بن سعيد بل عَدّه من أعلام الظاهرية”" . 

وإذا تأمّلنا فيما وصلنا عن منذر وجدناه يناقض ما ذهب إليه 
ابن حزم من اتهام منذر بالاعتزال مناقضة کاملت فالمعتزلة كما هو معلوم 
يقولون بخلق القرآن ويحاربون من يقول خلاف ذلكء وَمُنَذْرٌ يرد على 
من يقول بذلك ردًا عنیفاًء يقول رحمه اللہ في فتوى له: «... إن القائل 
إذا قال: «إن عيسى رسول الله وكلمته» ولم يصل ذلك بأن يقول: «وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه»» أوجب أن کلام الله مخلوق لان عیسی 
خی ر اذا کان عسي ارتا مر کل اقو کلت الها تارفن 
وتعالى الله عن ذلك علوًا. . . وكلمة الله هي التي تكون بها المخلوقات 
وهي قوله: كن» فلو كانت كلمة الله مخلوقة لوجب أن يكون المخلوق 
یخلق مخلونا تعالی الله»۳۲. 


(۱) طوق الحمامة» ص ۷۲. 

( ذکر ذلك في رسالته عن فضل الأندلس» نفح الطیب ۰۱۹۹/۳ و ۱۷۹ . 

(۲) انظر فتواه في وثيقة عقدها بعض أهل العلم. ورقة ۰۲۵۳ وهي مخطوطة ضمن 
مجموع بالخزانة العامة بالرباط برقم (۲۹۱ ق)ء وقد حققتها وألحقتها باحر هذه 


الدراسة . 


۳۲ 


وبعد هذا أقول: إنه من الخطأ اتهام منذر بالاعتزال؛ لأن ذلك 
يجافي الحق والصواب. غير أن هذا لا يعني أن القاضي قَدْ سَلِم من كلام 
علماء آخرين فيما يتعلق بمنهجه في طرح القضايا العقدية ومعالجتها وما 
يترتب على ذلك من نتائج قد تكون مخالفة لمعتقد أهل السنةء فقد ذكر 
ابن الفرضي عند ترجمته لمنذر آنه: ہکان بصیراً بالجدل منحرفا إلى 
مذهب أهل الکلام لهجا بالاحتجاج» ولذلك ما كان ینحل في اعتقاده الله 
آشیاء مجازیه بها ومحاسبه عنھاه''' وليت الامام ابن الفرضي رحمه الله 
بین لنا شیباً من هده الاراء العقدية التي ینکرها على منذر؛ الا أنه أبهم 
ذلك تورعاً منه - والله آعلم - موکلا آمر ذلك لله سبحانه وتعالی . 


ونظراً لما يكتنف القضية من خموض عند ابن الفرضي؛ فانتي 
حاولت قدر المستطاع تتبع آقوال القاضي التي تمس قضایا المعتقد في 
جملة من الکتب التي نقلت شيئاً من ذلك عنه» ما دام أنه لم يقع بين أيدينا 
- وللاسف - حتی الان أي من کتبه. فظفرت ولل الحمد بجملة من 
ذلك . 


أولها eS‏ « فَأسَّمُوا انار 
الى وفودها الاش جات کیره ۵ا ٠4‏ ۲ قال رحمه الله : لے 
ہجوت مو کو وہ 


)١(‏ ويرى الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة أن العبارة فيها ركاكة» والصواب: 
ولذلك كان ينتحل فى اعتقاده أشياء الله مجازيه بها ومحاسبه عنها. تاريخ 
العلماء ۱8۳/۲ 


(۲) سور البقرة: جزء من الآية 4؟. 


۳۳ 


وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعيد البلوطي الأندلسيە''ء ثم تناقل 
هذا القول عن ابن عطية مجموعة من أئمة التفسير» منهم أبو حيان» 


والقول بذلك عدم خلق الجنة والنار حتى الان - هو مذهب 
الخوارج وكثير من المعتزلت» وهو قول باطل معارض للنصوص الصريحة 
من الكتاب والسنة الدّالة على أنهما مخلوقتان الان(۲۳» ولكن هل فعلاً كان 
منذر رحمه الله يقول بذلك أم أن ابن عطية لم يكن دقيقاً في نقله؟ 


إن هذا التساؤل لم يطرح جزافاً وإنما اكتسب مشروعيته مما ذكره 
الامام ابن حزم في فصله حين قال: «وكان القاضي منذر بن سعيد يذهب 
إلى أن الجنة والنار مخلوقتان الا أنه كان يقول أنها ليست التي كان فيها 
ادم عليه السلام وامرأته" وهذا النص النفيس الدقيق يُشكل مع ما ذكره 
ابن عطیةء ويدفعنا إلى الشك فيما نسبه لمنذر. 


ومما يؤكد ذلك أن منذراً لو كان يقول بأن الجنة والنار لم تخلقا 
حتى الان» لما كانت هناك فائدة في تحدثه عن الجنة التي أسكنها آدم هل 
هي جنة الخلد أم لا؛ لأنه يلزم بالرأي الأول ويتحصل منه أنها ليست جنة 
الغلت فلا حاجة لتقریره وطرحه» بل وتألیفه لکتاب حول لت ا 


. ٠١١/١ المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز‎ )١( 

(0) انظر: صحیح البخاري» کتاب بدء الوحي» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة ۰۳۸۱/٩‏ وباب صفة النار وأنها مخلوقة ۰۳۹۶/۶ 

(۳) الفصل في الملل والاهواء والنحل ٠١١/٤‏ . 

. سيأتي الحدیث عن هذا الکتاب عند ذکر مژلفاته‎ )٤( 


۳ 


لوصفنا قوله بالعبث. ما عدا إذا كان ينفي وجود النار الان دون الجنة 
وهذا بعید لأن أصل الکلام فیهما واحد. 


ثانيها: ما ثبت عنه من أن الجنة التي أسكنها سیدنا آدم عليه السلام 
ليست جنة الخلد. فقد نقل ابن القیم عن منذر في تفسیره عند قوله تعالی: 
٭ أشن أت وَرَيْْكَ الَْنّة 4 أن العلماء اختلفوا في الجنة المقصودة فقد: 
«قالت طائفة : آشکن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامت 
وقال اخرون: هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليست جنة 
الخلدء وهذا قول تكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به. . . والله 
أعلم بصواب لك. 

ثم قال: والقول بأنها جنة في الأرض ليست جنة الخلد قول 
أبي حنيفة وأصحابهء وقد رأيت أقواماً نهضوا لمخالفتنا في جنة آدم عليه 
السلام بتصويب مذهبهم من غير حجة إلا الدعاوى والأماني» ما أتوا 
بحجة من كتاب ولا سنة» ولا آثر عن صاحب ولا تابع» ولا تابع التابع 
هر ولا شاد مهو 

وقد آوجدناهم أن فقیه العراق ومن قال بقوله» قالوا إن جنة ادم 
ليست جنة الخلد» وهذه الدواوین مشحونة من علومهم لیسوا عند احد 
من الشاذین بل بين رؤساء المخالفین؛ وإنما قلت هذا لیعلم آني لا آنصر 
مذهب آبي حنيفة» وانما آنصر ما قام عليه الدلیل من القران والسنة. 

هذا ابن زید المالکي یقول في تفسیره: سألت ابن نافع عن الجنة 
آمخلوقة هی؟ فقال : السکوت عن الکلام في هذا آفضل وهذا ابن عيينة 
يقول في قوله عز وجل: « پا لک ألا تحوع فا ولا تتری نک قال: يعني في 


۳۵ 





الأرض. وابن نافع إمام وابن عبينة إمام» وهم لا يأتون بمثلهما ولا من 
يضاد قوله قولهما»۳. 

كما احتج بأدلة أخرى تعضد ما ذهب إليه قائلاً: «لو كانت جنة 
الخلد لما أكل من الشجرة رجاء أن يكون من الخالدین. .۰.۰ وأن جنة 
الخلد لا كذب فيها وقد كذب فيها إبليس» ومن دخل الجنة لم يخرج منها 
وادم وامرأته عليهما السلام قد خرجا منها»”" . 


ولما أورد ابن حزم رأي منذر واستدلاله رد علیه سارل إيطال تلك 
الحجج» ومناصرة القائلين بأن الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد 
والمتأمل لاراء الفريقين يلحظ قوة أدلة كل فريق» وكثرة المساندين له من 
السلف والخلف. فلا مطعن في عقيدة من قال بهذا الرأي أو ذاك”” . 


افوا ما نقله این عطية رحمه الّه فی تفسیره عند قوله تعالی: 
«وَبَة رك وملك صَنَاصَنًا 46ء أن منذر بن سعید قال: «وجاء ربك 
معتاه ورزو للخل الك لیس .مج نقلاہم ركذل مر ء الضاحة 


0 


ومجىء الطاكة)0* . 
والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة فى هذه الاية وشبيهاتهاء 


. ۲۲ حادي الأرواح إلى بلاد الافراح» ص‎ )١( 

. ١47/14 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٢( 

(۳) ولقراءة المسألة بتفصيل ارجع إلى حادي الارواح» ص ۲۲ - 44 . 

(8) سورة الفجر: الاية 77. 

)٥(‏ المحرر الوجیز ۰۲۹۹/۱۲ وانظر أيضاً: تفسير الثعالبي ۰۵۸۸/۵ وروح 
المعاني للالوسي ۱۲۸/۳۰ . 


۳۲ 


أن فيها دليلا على إثبات صفة المجيء لله سبحانه دون تحديد لكيفيتف بل 
هو مجيء يليق به سبحانه وتعالى ليس في إمكاننا تصوره. 


وهذا التفسير من منذر لكلمة المجيء في الآية بالظهور لم أجده عند 
غیره» فهو مخالف للمعتزلة ومن سلك سبيلهم من المؤوّلة والمعطلة 
اين ديرنو و طاهرها وكالرا اي چاه ہے 
را دش : مذهبه: 

إن المتتبع لبعض ما درن في کتب الفقه وغیرها من اراء للقاضی 
مرو یستشف من خلالها العقلية الاجتهادية الى كان ینطلق منها منذر في 
استنباط الأحكام دون التقيد بمذهب بعينه» وإن کان في غالب أمره 7 
إلى مذهب داود بن علي؛ لاصطفائه المنهج الظاهري في فهم النصوص 
ولهذا كان القاضي أبو طالب عقيل بن عطية القضاعي دقيقا حينما قال عن 
منذر بن سعيد بأنه: «رجل ظاهري مثل ابن حزم الا أنه دونه في 
الشذوذا''ء ويقول أمير المؤمنين الحكم عنه: «... وكان مذهبه النظر 
والجدل» یمیل إلى مذهب داود بن علي»"۳. 


وقال الزبيدي: «وکان یتفقه بفقه أبي سلیمان داود القياسي. . . 

ویوثر مذهبه ویحتج لمقالته»" . 

)١(‏ تحریر المقال في موازنة الأعمال لأبي طالب عقيل بن عطية القضاعي؛ 
مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ۱۰۹ ق» ل ۲۹ بء وفي نسخة 
آخری برقم 505" ۰2 ص ۰۳۹ 

(۲) سير أعلام النبلاء ۰۱۷۹/۱۳ 

(۳) طبقات الزبيدي» ص ۲۹١‏ . 


۳۷ 


وقال ابن الفرضي : «وكان يميل إلى رأي داود... ويحتج له. . . 
مع ترك التقلید». 

ومنذر باختياره لمذهب الظاهر يعد من أبرز علماء الأندلس الذين 
آثروه على مذهب مالك رحمه الله الذائع الانتشار في ربوع الأندلس 
والغرب الاسلامي عموماًء مما كان له أبلغ الأثر في ازدهار المذهب 
الظاهري في الأندلس خصوصاً مع انخراط عدة أعلام آخرين في سلكه 
جوا بالامام أبي محمد علي بن حزم رحمه الله . 

ولما تولى منذر منصب القضاء وكانت الأقضية تتصل اتصالاً مباشراً 
بالأحكام الشرعية التي قد تختلف من مذهب فقهي إلى آخرء فان قاضينا 
منذراً كان يلتزم مذهب مالك رحمه الله في القضاءء ويعتمد عليه في 
إصدار أحكامه؛ إذ هو المذهب المختار في الأندلس. 


قال الزبيدي: «... فإذا جلس مجلس الحكم قضى بمذهب مالك 
وأصحابه رحمهم الله" . 


دا لا لا 


. ٠٤١/۲ تاريخ العلماء‎ )١( 
.۲۹۵ طبقات الزبیدي» ص‎ )۲( 


۳۸ 


المبحث الثاني 


تكوينهالعلمي 


توافرت أهم أسباب التحصيل العلمي لمنذر رحمه الله من حيث 
الرغبة الصادقة في اكتساب المعرفة» وقوة العزيمة التى تبعث على الصبر 
وتَحَمّل ضنك العلم وشدتهء والهمة العالية الدافعة إلى تحقيق معالي 
الغايات وأسماهاء إضافة إلى بيئة علمية فريدة مساعدة على بلورة ذلك 
وتحقیقهء وفوق كل ذلك وقبله توفيق الله وتسهیله . 

ولا شك أنه ومنذ وقت مبكر من عمره ظهرت عليه علامات النبوغ 
المرتكزة على سيلان الذهن» وشدة الذكاءء وقوة الحافظت وعلو الهمت 
والجديّة المتواصلة» مما دفع أباه ليفرغه لطلب العلم والأخذ عن أكابر 
أعلام مدينة قرطبة أم مدائن الأندلس» ومركز العلم والاشعاع بالغرب 
الإسلامي» والتي جمعت من العلماء والفقهاء والصالحين خلقاً کثیرا؛ مع 
وجود دولة بني أمية الرشيدة التي كانت تقدر العلم وتحترم العلماء 
وتجلهم وتعمل بمشورتهم . 

فکانت هذه العوامل مجتمعة دافعاً لمنذر بأن یقبل على التحصیل 
ویهتم بالطلب ویجتهد وسعه في ذلك» ویحرص کل الحرص على 
مجالسة العلماء والاستفادة منهم . 


۳۹ 


آولا : طلبه للعلم بقرطبة : 

لم تسعفني المصادر التي توفر لي الاطلاع علیها بشيء یذکر عن 
منذر في فترة صباه وبداية حیاته العلمية» وکیف تدرج في سلم المعرفة 
وما مدی الدور الذي لعبه آبواه في توجیهه والسهر على تعلمه» ومن هم 
آبرز الأعلام الذین أخذ عنهم في هذه الفترة من عمره؟ 

ولکن یمکن أن نتمسك في بیان ذلك بالحالة العامة التي كان ینهجها 
آبناء الأندلس في التدرج في طلب العلم بالتوجه آولاً إلى الکتاتیب القرانية 
لحفظ القرآن واتقانه. كما هي عادة أهل الأندلس عموما. 

ثم اتجه بعد ذلك إلى دراسة علوم اللغة والشريعة على نخبة من 
علماء الأندلس؛ من بينهم عبید الله بن یحیی الليثي الذي اکتفی 
ابن الفرضي بذکره من مشایخ منذر في هذه المرحلة صراحة وعمّم بعد 
ذلك بقوله: وسمع من غیره. 

وقد مکث منذر بقرطبة طالباً للعلم فترة هامة من حياته» جمع فیها 
صنوفاً من العلوم والمعارف؛ حتی أصبح عنده المام واطلاع واسع؛ 
ومشاركة في علوم الشريعة واللغت ثم تطلعت نفسه إلى حج بيت الله 
الحرام والرحلة في طلب العلم. 
ثانياً: رحلته إلى المشرق : 

لم يثن منذر عن الرحلة إلى الحج والاتصال بعلماء الشرق والأخذ 
عنهم بعد ديار الأندلس ومخاطر السفر فالرحلة هى دأب العلمای 
وسنتهم التي أصبحت قاعدة مستقرة في الحضارة ا كما تعتبر 


. ٠٤١١/۲ انظر: تاريخ العلماء‎ )١( 


منقبة ومفخرة لصاحبها تمكنه من تحقيق مكاسب عامةء ومعارف جدیدت 
وثقافة متنوعةء حتى قيل : «الرحلة نصف العلم» . 

لمنذر ب٠‏ 1 3 ۰ ت ال 
۱ 1 ر بن سعید رحلة وحيدة قصد منها الحج إلى بيت الله الحرام 
أداء للفريضة كما تهيّأ له في هذه الرحلة ملاقاة ثلة من أكابر العلماء بكل 
من مكة ومصرء حیث أخذ عنهم» وروی بعض كتبهم» فرجم منها بفوائد 
٭ التوجه إلى مکة: 

لما بلغ منذر من العمر خمساً وثلائین سنة أي في حوالي سنة 
۸ رحل حاجٌا إلى بيت الله الحرام فی رحلة طويلة ومضنية قطعها 
راجلا مع بعض الأفراد» مَرُوا خلالها بفترات عصيبة ومواقف شدیدت 
منها: ما رواه ابن حزم عن حكم بن القاضي منذرء قال : 
الحجاز وتاهواء قال: فاوينا إلى الغار ننتظر الموت؛ فوضعت رأسي 
ملصقاً بالجبل» فإذا حجر كان في قبالته فعالجته فنزعته. فانبعث المای 
فشریتا وت وذنا ۲۱۳۷ : 

حقًا إنها عناية الباري بحجاج بیته الصابرين» واکراماً لاهل العلم 
العاملین . 

ولما حط منذر رحله بمکة وأدى الفرض ۰ شمر علی ساعد الجد 
واستنفر جهده في ملاقاة العلماء» وتتبّع مجالسهم مفیدا ومستفیدا فعلا 
صیته» واشتهر ذکره وفضله. يقول المَفري : 





)١(‏ انظر: تاریخ العلماء ۶۲ ۔ 
)٢(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ۰۸/۵ والسير للذهبي ۰۱۷۹/۱۹ 


٤١ 


«فاجتمع بعدة أعلام وظهرت فضائله بالمشرق»۳. 

وتذکر لنا المصادر أنه روی عن أحد آبرز آعلام آم القری في تلك 
الحقبة وهو: آبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري» حیث لزمه مدق 
وروی عنه کتابه «الاشراف في اختلاف العلماء»۳؟۰ وأما سماعه عن 
غيره» فهذا ما لم تفصح عنه کتب التراجم تفصیلا وان كان في بعضها 
دلالة مجملة على أنه جالس غير محمد بن المنذر یقول ابن الفرضي : 

«فأخذ بمكة من ابن المنذر. . . وأخذ من غیره»۳۲*. 

* النزول بمصر : 

لما قفل منذر راجعاً من الحجاز إلى الأندلس لم يكن لیمر ببلاد 
الكنانة دون أن يحط بها الرحال ويمكث هناك مدة. خصوصاً وهي حاضرة 
من حواضر العالم الاسلامي» ومعقل من معاقل العلم» جمعت بين 
جنباتها علماء أفذاذاً» وفقهاء أجلاء» يربون عن الحصر. 

فأقام بها مدة من الزمن لعله يجد فيها ما يروي به نفسه التواقة إلى 
جمع مصنفات العلم وملاقاة العلماء» فاتجه إلى مجلس آبي جعفر 
النحاس» وكان له طمع في أن يمكنه من استنساخ كتاب «العين» للخليل» 
فلم يتحقق له ذلك بسبب مناقشة مثيرة حدثت بينهماء أظهرت علو كعب 
منذر» وقوة عارضته واطلاعه الواسع في الأدب» وحسه النقدي» يروي 
الزبيدي عن منذر قائلا: 


( نفح الطیب ۲۱/۲ . 

(۲) انظر: طبقات الزبيدي» ص ۰۲۹۵ واقتباس الأنوار» ص ۰۳۷ وکتاب الاشراف 
مطبوع في ثلاثة مجلدات . ۱ 

(۲) تاریخ العلماء ٠٤١١/۲‏ . 


1۲ 


«أتيت ابن النحاس في مجلسه فألفيته يملي في أخبار الشعراء شعر 
قيس بن معاذ المجنون حيث يقول : [الطويل] 
خليلي هل بالشام عيْن حَزيتة تبكي على تَجد لَعَلي آعينها 
قن أسشلمها التاكون الآ حمامة مطوفة بانت وبات قریها 


فلما بلغ هذا الموضع قلت له: 

«باتا يفعلان ماذا؟ أعزك الله!». 

فقال لي : «وكيف تقول أنت يا آندلسي؟». 
فقلت: «بانت وبان قرينها»» فسكت. 


قال القاضي: «فما زال يستثقلني بعدها حتى منعني العين» وكنت 


ذهبت إلى الا ستنساخ من ت 


فلما تأكد لمنذر حقد النحاس عليه فارقه. واتجه لحلق العلم 
ومجالسه في بحث دؤوب ومتواصل علّه يظفر بإحدى نسخ «العين» فيروي 
غليله بنسخ هذا المرجع العلمي واللغوي الفرید. وبالتالي التمكن من 
إدخاله إلى بلاد الأندلس؛ إفادة لأهل العلم وطلابه» وإثراء للمكتبة 
الأندلسية» فمكنه الله من مرادہء وَيَسَّر له سبيل الوصول إليهء بأن أخبر 
بامتلاك ابن ولاد''' لکتاب «العين»» يقول منذر: 
( ات اتر وار للزبيدي» ص ۰۲۲۱ جذوة المقتبس» ص ۰۳۲۸ 

وإنباه الرواة ۰۱۳۸/۱ والمقفی الكبير للمقريزي ۰۷۱4/۱ ۰۷۱۵ نفح الطيب 


۷ ۰ 
(۲) سيأتي التعریف به. 


۳ 


«فقصدته فوجدت رجلا كامل العلمء حسن المروءة وسألته 
الكتاب» فأخرجه إلي»“. 

فبلغ الخبر أبا جعفر فندم على معاملته القاسية لمنذر بن سعيد» 
واستبان له خطأه وما اقترفه في حقه» (فلم يزل يرفعه حتى ادناه منه» وكان 
يعرف ذلك له بعد ذلك ویکرمہ)؟''. 

ثم رجع عالمنا وفقيهنا إلى موطنه بالأندلس بعد رحلة قضاها بين 
أداء النسك وبين جمع العلوم والمعارف» حيث كانت الحصيلة هام 
ومدة الرحلة لم تتجاوز أربعين شهرأً”" (أدخل ‏ فيها ‏ إلى الأندلس من 
علم النظر ومن علم اللغة کتباً كثيرة) . 
ثالثاً: شيوخه: 

لم تصرح المصادر التي أتيح لي الاطلاع عليها بجميع آسماء شیوخ 
منذر بن سعید وخصوصاً من تلقى العلم عنهم في صباه وشبابه بحيث 
بقیت هذه الفترة غامضة من حیاته لم نتعرف فیها الا على شيخ واحد من 
شیوخه الأندلسیین» وهو عبيد الله بن يحيى بن یحیی الليثي» فیکون هذا 
العالم من أوائل الذين أخذ عنهم منذر بقرطبةء ونجد ابن الفرضي 
والمقري يصرّحان بأنه سمع من نظرائه دون تحديد اسم أي واحد منهم» 
يقول المقري: «وسمع منذر بالأندلس من عبيد الله بن يحيى ونظرائہا”٭. 


.۲۲۱ طبقات النحويين واللغویین» ص‎ )١( 
.۳۲۷ جذوة المقتبس ص‎ )۲( 

(۳( تاريخ العلماء والرواة لابن الفرضي ۱۲/۲ . 
(:) سير أعلام النبلاء ۱۷۵/۱۲ . 

. ۲۱/۲ نفح الطیب‎ )٥( 


1 


وهذا الخبر لا يُمَكن من الجزم بتتلمذ منذر على عَلم بعينه من نظراء 
00 الي ا تو یہ 
زا 


- آبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير الليشي 
مولاهم: 

من أهل قرطبةء يروي عن أبيه عن مالك وله رحلة دخل فيها 
العراق» وسمع من علمائه. كما دخل مصر أيضاً وسمع بهاء ثم دخل 
الأندلس بعلم وافر وكان من أوائل من أخذ عنهم القاضي منذر بن سعيد 
بالأندلس» مات رحمه الله سنة ثمان وتسعين ومائتین(. 

۲ - آبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري: 

كان مایا انط مهدا رھ( الفا لته د كات 
«الاشراف في اختلاف العلماء» وکتاب «الاجماع»» وهي کتب لم یصنف 
آحد مثلهاء فاحتاج إليها الموافق والمخالف» توفي سنة ثمان عشرة 
وثلائمائة» وقیل: سنة تسع أو عشر وثلائمائة۳". 

۳ آبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بالنحاس : 

أخذ عن أئمة النحو بالعراق کالمبرد والأخفش والزجاج» ثم رجع 





)١(‏ تاريخ العلماء ۰۲۹۲/۱ ۰۲۹۳ والجذوة» ص ٢٠٥۲ء‏ وذکر فیها أن وفاته كانت 
سنة (۱۹۷ھ). 
(۲) انظر : طقات الشافعية ۳ ۳ وطبقات الفقهاء. ص ۰۱۱۸ وشذرات 


الذهب ۰۲۸۰/۲ ومقدمة کتاب الاشراف. 


fo 


إلى مصر › وکان واسع العلم غزیر الروایف له المصنفات المفیدت 
جالسه القاضی منذر في رحلته» وحدث بينهما خلاف فمنعه العين» ثم 
فربه بعد ذلك لما ظهر له فضله توفي غَرَقاً في النیل سنة ثمان وثلاثين 


ا نا 
گا نت أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد التميمي المصري 
المعروف بابن ولد : 


إمام من أئمة النحو في عصره. رحل إلى بغدادء وأخذ عن 
أساطينهاء كالزجاج وابن السري وغيرهماء وكان فاضل الأخلاق» لزمه 
القاضي منذر بن سعيد لما دخل مصرء وروی عنه کتاب «العین» وأثنى 
عليه ثناءٗ حسناًء توفي ابن ولاد رحمه الله سنة ثنتين وثلاثين وثلاثمائة۳. 
رابعاً : مرویاته : 

إلى جانب اهتمام منذر بملاقاة العلماء والأخذ عنهم. اعتنى أيضاً 
برواية ما ظفر به عندهم من مؤلفات جليلة» مع استنساخها ومقابلتھاء ومن 
أبرز مروياته : 

١‏ كتاب «الإشراف»: لمحمد بن المنذر النيسابوري» (وهو 
كتاب كبير يدل على كثرة وقوفه على مذاهب الأئمة» وهو أحسن الكتب 
وأنفعها وأمتعها)۳. 


)١(‏ طبقات الزبيدي» ص ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ وفيها أن وفاته سنة (۳۰۷ھ)ء وبغية الوعاة 
۹۱ ۰. 


() طبقات الزبيدي» ص ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ وإنباه الرواة ۱/ ۰۱۳۹-۱۳۶ 
(۳) وفيات الأعيان 4//ا١7.‏ 


3 


وقد روى القاضي منذر رحمه الله هذا الكتاب عن موه مباشرة أثناء 
ملاقاته إياه بمكة ‏ شرّفها الله ثم أدخله إلى الأندلس فحصلت به فائدة 
کر 

قال الزبيدي: «وكانت له رحلة لقي فيها جماعة من علماء اللغة 
والفقه» وجلب كتاب «الإشراف في اختلاف العلماء» رواية عن المؤلف: 
محمد بن المنذر۶۷۷. 


وقال ابن الفرضي: «أخذ بمكة من ابن المنذر كتابه المؤلف فى 
الاختلاف المسمى: «كتاب الإشراف» ؛''. ۱ 

وكتاب «الإشراف» هذا لم يعثر عليه كاملاً إلى الان» وإنما صل 
على أجزاء منه طبعت في كتاب بعنوان «الاشراف على مذاهب 
العلا 

۲ - كتاب «العين»: لامام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت ۱۷۵ه) وكتاب «العين» من آمهات معاجم اللغة وأشهرهاء وهو 
أقدم مصنف أفرد لجمع اللغة العربية©2» وما إن خرج إلى الوجود حتى 
تسارع أئمة اللغة إلى نسج مؤلفات على منواله» والاستفادة مما حواه من 
علوم لم تجتمع في مصنف قبله» ونظرا لمكانة هذا الكتاب وصاحبه 
عليه رحمة الله قصد منذر آبا جعفر النحاس» فلما اعترض عليه الاعتراض 


(۲) تاریخ العلماء ۲ 
(۳) طبعة دار طيبة بالرياض» تحقيق: أبو حماد حنيف. 
)1( ولمزيد توسع ينظر المزهر للسيوطي ۷۹/۱ - ۹۲. 


۷ء 


السابق ذکره منعه إياه» فاتجه القاضي إلى أبي العباس ابن ولاد فاستنسخ 


من ن کے“ 


0 وکانت پسخه القاضي منذر من ضمر' نسح «العين» التي 


أدخلت الأندلس 1 


وقد أثارت هذه النسخة جدلاً كبيراً حينما جمع أمير المؤمنین الحک 


ثلة من العلماء لتحقيق كتاب «العين» ومقابلة نسخه وكانت نسخاً كثيرة» 
في جملتها نسخة القاضي» فوجدوها أشد النسخ تصحيفاً وخطاً وتبديلاً» 
فبلغ اتهامهم ذلك منذرء فکتب في رقعة طاعناً في حكمهمء وبعث بها 
إليهم : [الوافر] 
جَرَّى اش الخليل الخیر عنا بأفضل ماجزّی فهو المجازي 
وسا طا الخلیل سوی العفيلي. . وعضروطن تی ريض اراز 
فصار القوم زَرِيّة'" كل زار وسْخریّا وهُرَأة کل هازي* 


(۱) 
("۲ 


)۳( 
)4( 
ره( 


فردوا علیه بقصيدة آوکلوا كتابتها إلى محمد بن آبی ال 0 


انظر: الخبر في طبقات الزبيدي» ص ۰۲۲۱ 

المفيلي: هو آبو بكر المغيلي» كان في أيام حکم المستنصر» والمضرِط؛ 
والعضرط : الخادم على طعام بطنه . ویقصد بهما الأخوین : أحمد بن آبان 
اللخمي» (ت ۳۸۲ه. انظر ترجمته في: الصلة ۰)۱4/۱ ومحمد بن آبان 
اللخمي؛ (ت ۲۵4ه. وترجمته في تاريخ العلماء والرواة 8۹/۲)؛ لکونهما 
من الذين انتقدوا نسخته . 

زرية» أي: معيبة كل معيب. 

الأصل: هازىء بالهمزء وخففها ضرورة. 

عالم من علماء اللغة والأدب عاش أيام الناصر. انظر: جذوة المقتبس» 
ص ۰4۷ 4۸). 


۸ 


الذي تجاوز الحد في الانتقاص من القاضى منذرء وغالى في إيذائه حتى 
تورع الحميدي في جذوته عن نقلها كاملة واكتفى بإيراد الأخف منها: 


[الوافر] 

هم فقد دعوت إلى الْبرَاز 
ا ال اد ا تاد 
وأضجر لا تن صريعاً 
رویت عن الخليل الوهم جهرا 
دَعوْتَ له بغَيِرئم أَنْحَت 
تما وتجعل ماعلاها 
جزی الله الامام العدل عنا 
بے وَرِيَتْ زناد العلم قلما 
وَجَلّى عن کاب العین دُجْنا 
باستاذ لفات آبسي علي 
بهم صح الكتاب وصیروه 


وقد ناجزت قرتاذا نجاز 
أسود لت تخطر باختتٌار(۱) 
بماضي الحد مصقول الجراز”) 
لجهلك بالكلام وبالمجاز 
يداك على ا ده العزاز 
أسافلهاء ستججزيك الجوازي 
جزاء الخيُر فهو له مُجَازي 
وشرف طالبيه باعتزاز 
وفإظلاما تور ذي امياز 
وامكدات لات ا 
من اللصحیف في ظل احتراز 


وعرضت على المستنصر فراها وضحك. وأمر بارسالها إلى القاضي 


نکی تیار (اللسان: مادة «ضرر» ) والغلب جمع أغلب؛ وهو الأسد 


العليظ الرقبة. 


(۲) آأضحر: برز؛ والجراز: السيف القاطع . 


)۳( انظر الخبر بکامله فى: جذوة المقتبس » ص ٤۷‏ - ۰4۹ وانباه الر واة ۰۷۳۱/۳۳ 


۷ 


كتاب «الأمالى والنوادر»: لأبى على القالی البغدادي؛ وهو 
كتاب معروف بيد الناس» كثير الفوائدء غاية في معناه""" وقد أملاه 
ظاھراء وارتجل تفسير ما فيه» وقد روى هذا الكتاب الحافظ ابن حجر 
بسند متصل إلى منذر بن سعيد عن مؤلفه» وهو هكذا: 


أبو علي القالي 
0 
منذر بن سعيد 
1 
جعفر بن عبد الله 
1 
أحمد بن إسماعيل الطليطلي 
1 
أبو طاهر السّلفي 
1 
علي تن محمود 
1 
يونس بن ابراهیم 
1 
أبو علي الفاضلي 
1 


ابن ۱ لمكن 


دا لا لا 


)۱( انظر : کلام الزييدي عليه في طبقاته» ص ۱۷١‏ ل-185. 
۲( انظر : المعجم المفهرس ص ۱۳ . 


۵ ۰ 


الفصل الثاني 
القاضي منذر» عطاءاته وإنحازاته 


مدخل : 

بعد سنین من الطلب والتحصيل داخل الأندلس وخارجهاء وبالأخذ 
عن شيوخ وأعلام جهابذة في شتى صنوف العلم ومشاربه. استطاع منذر 
أن يحقق مكاسب علمية واسعة. أظهرت براعته وتمكنه من مختلف 
العلوم» واستطاع أن يبرز داخل الساحة العلمیة ليساهم في إرساء معالم 
الحضارة الاسلامية بالأندلس من خلال مسيرة ملیئة بالعطاء والبذل» وسد 
اللغرات التي تحتاج الأمة في زمانه إلى من يقف عليهاء فإذا به يتصدر 
علماء وقته في الفقه والتفسیر واللغة وغيرهاء ویقوم بوظاتف التدریس 
والافتاء والقضاء والتألیف خير قيام» بالاضافة إلى النهوض بواجب 
الاصلاح والنصح» والامر بالمعروف والنهي عن المنکر . 


یو ید با 


اه 


المبحث الأول 


تمل عودة منذر من بلاد الشرق: إلى الاندلس ية ۳۱۱هد بداية 
تحول في حياته من مرحلة الأخذ والطلب إلى مرحلة الانتاج والعطای 
ولا شك أن طلبة العلم والعلماء کانوا يرقبون هذه العودة بفارغ الصبر 
لیطلعوا على الزاد العلمي والمعرفي الذي رجع به منذر إلى ديار الأندلس» 
یقول الذهبي: «لقد آدخل إليها من علم النظر» ومن علم اللغة کتبا 
کثیر :۲۲6 . 

وحقًا كانت عودة منذر بداية جهاد وعطاء في شتی مرافق الحياة. 
او اندر 

كان منذر شديد العناية بهذه المهمة الجليلة حتى يتمكن من تحقيق 
الإفادة والتلقين للطلبة الذين تحلقوا حول مجلسه. لينهلوا من معين 
فياض بشتى العلوم» من فقه» وأصول» وتفسير» ولغة» فصار منذر 
بذلك مهوى لأفئدة الطلاب» يتسابقون في الأخذ عنه والرواية لكتبه» 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ٠۷١/١۱١‏ . 
(؟) طبقات النحويين واللغويين» ص ۰۲۹۵ وجذوة المقتبس» ص ٠١۷‏ . 


o۲ 


حببهم فيه ورغبهم في مجالسته علو كعبه وسعة علمه وثبات جنانه 
وفصاحة لسانه» فقد «كان غزير العلم» كثير الدب وكان خطیاً بلیغاً 
وشاعرا ما۱۷ کما حببهم فيه رفعة خلقه وسدة تواضعه» ولين 
اة 


یقول الزبيدي واصفاً حاله مع طلابه : «وکان ذا منظر نبیل» وخلق 
حميد» وتواضع لأهل الطلب» وانحطاط إليهم. واقبال علیهم» وکانت 


فيه دعابة حسنة۳؟. 


انیا : الافتاء والشورى : 

وما إن رجع منذر من رحلته المشرقية وظهر سطوع نجمه وجلالة 
قدره حتی اتجه إليه الخاصة والعامة» یعرضون عليه قضایاهم ونوازلهم 
ليفتيهم فيهاء وقد دونت مجموعة من فتاویه وارائه في کتب الفقه والنوازل 
والأقضية”". 

ومن فتاويه الْمُهمة هذه الفتوى التي حاول فيها أن يعالج قضية 
اجتماعية حساسة وهي قضية النسب؛ إذ من المعروف أن سكان الأندلس 
كانوا اخلاطاً من الأتساب والقبائل بسبب الهجرة وتعدد الوافدین علیها؛ 
مما آدی إلى ضياع آنساب كثير من الافراد» وکانت هذه معضلة تواجه 


.۱۳۸ مطمح الأنفس» ص‎ )١( 

() طبقات النحویین واللغویین» ص ۲۹۰ . 

(۳) من ذلك فتویان. ورقة ۲۵۰ - ۲۵۳ بمخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 
(۲۰۹ ق)ء وانظر: المعیار المعرب ۰۱۱۰/۱۰ ومعین الحکام ۰8۱۷/۲ 
والمقنم في علم الشروط » ص ۲۸۷ . 


or 


المجتمع الأندلسى الذي لا زال فيه اعتزاز بالقبيلة والنسب. فما كان من 
القاضي منذر إل أن اجتهد ليضع للقضية حل یفوّت ما يمكن أن يترتب 


«إنَّ كل من نصر النبي إل ولو بالاسلامء وفي أي وقت كان من 
الأيام» فهو آنصاري». 
الحافظ ابن دحية الكلبى (ت ۱۳۳ ه) أي بعد حوالی ثلاثة قرون من وفاة 
منذر ليرد عليه فى هذه القضية » وفيما يلي نص كلام ابن دحية أنقله 


لأهميته : 


«وهذا النسب عندنا بالأندلس يسمى النسب الواسع» بمعنى أن كل 
من لا نسب له فإليه راجع(۰۲۳ فإذا سمعت بالأنصاري فيها نسباًء فانبذ فيه 
ولا تحكم به آماً ولا أباًء والذي كان السبب في ذلك» ووسع الطرق لهم 
فيه والمسالك. قاضي القضاة بقرطبةء الفقيه أبو الحكم منذر بن سعد 
الكزني نسباً ‏ وكزنة في البربر - البلُوطي لنزول أجداده بفحص البلوط 
فنسب إليه» والبلوط هو الذي يسمى بالديار المصرية ثمرة الفؤادء 
الداودي مذھباء مع معرفته بمذهب مالك وغيره من الفقهای فكان هذا 
القاضي المذكور قال لهم: إن كل من نصر النبي تا وفي أي وقت كان 
من الأیامء فهو أنصاريّ فانتسب الناس المجهولون في آنسابهم إلى ذلك» 
)١(‏ وهج الجمر في تحريم الخمر لابن دحية لوحة ۱۲ ب؛ (مخطوط بالمكتبة 


المحمودية بالمدينة النبوية برقم ۰۱۳۹ (۲۱/۱ حديث). 
6) في الاضل: #رجم»۰ والمثبت من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم د ۸۵۳. 


o4 


العرب الذين معه ‏ وبالقلة في الأنساب» يعرفه من جمعه» . 


وقد ساق ابن دحية مجموعة من الأدلة الحديثية التي تعضد ما ذهب 
له منها الحديث الذي ساقه بسنده إلى الإمام البخاري: 


احرج رسول الله ية وعليه ملحفة متعطفاً بها على منکبیه» وعليه 
عصابة دسماء"" حتی جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد أيها الناس: إن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في 
الطعام . . . ۲/۳ . ۱ 


وَنظرا لما تخل مت ات مسکایت دنت على رجاغار ان 
وقوة ذکائه وفطنته» فقد قربه الناصر لیکون مستشاراً له في الأحکام 
واصطفاه لمجالسته وخصّه بمجموعة من آموره» فکان له نعم الجليس» 
وخیر مشیر ومسدد. وقصصه مع الناصر مبسوطة تعتبر مثالاً یحتذی 
ونموذجاً یتفی في العلاقة التي ينبفي أن تسود بين العالم العامل المجاهد 
بلسانه وقلمه وبين الحاکم العادل» وکل ذلك سنعرض له في فصل خاص 
قادم إن شاء الله . 


)١(‏ وهج الجمر لوحة ۱۲ ب النسخة المحمودية. 

0) أي لرنها کلون الدسم وهو الدهن» وقیل المراد آنها سوداء لکن ليست 
خالصء السواد. فتح الباري ۰۱8۵/۷ والنهاية في غريب الحديث» 
ص ۰.۳۰۵ 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري (* 

(4) انظر: وهج الجمر لوحة ۱۲ بء ۱۳ ب. 


. ۱۵۳/۷ (EA 


ثالثاً: الخطاب ۲۱2 : 


شهدت لمنذر کل الأقلام على فصاحة لسانه» وقوة بیانه» وبلاغة 
كلامه» وأن له الخطب العصماء التي كان یهز بها المنابر» وتتحرك لها 
القلوب والعواطف» حتی تبقی الأبصار مشدوهة إليه» والعقول متحيرة فى 
أمره» لا يعتريه عي ولا فهاهة» بل هو الخطيب المصقع المفوّہ البليغ» 
لسان الأندلس وخطيبها بلا منازع ولا مدافع» طارت بخطبه الرکبان 
وتناقلتها دواوين الأدباء والكتّاب» فبقيت إلى الحين شاهدة على طلاقة 
لسانه» وثبات جنانه» يتكلم دون تكلف ولا تعسف ‏ فتتألف العبارات في 
فمه كأنها الدر المنثور. 


قال ابن بشكوال: «منذر بن سعيد خطيب بليغ مصقع لم يكن 
بالأندلس أخطب منه»۲۳۲. 


وقال الحميدي: «وکان خطیبا علی المنابر» وفی المحافل 
مصقعا؟ بل لم یتحدث أي کتاب من کتب التراث عن منذر بن سعید 
الا وصفه بسمو الخطابة وقوة الفصاحة» لم یتخلف في ذلك حسب 


اطلاعي مصدر واحد. 


۰۱4۳/۲ انظر: طبقات النحویین واللغويين» ص ۰۲۹5 وتاریخ العلماء والرواة‎ )١( 
وجذوة المقتبس ص ۰۳۲5 وبغية الملتمس» ص ۰45۵ ومطمح الأنفس»‎ 
والمرقبة‎ ء٥٥‎ ٠٦٥٥ ص ۰۲۳۸ والمعجب في تلخیص آخبار المغرب» ص‎ 
. 1۱ العلياء ص‎ 

(۲) السيرء للذهبي ۱۷/۱ . 

(۳) جذوة المقتبس» ص .۳۲٣‏ 


كه 


وقد جمع الله لمنذر إلى جانب فصاحة اللسان وعلو البيان» صوت 
جهوري وقلب شجاع متوقد مع شدة العارضة وثبات الجنان» صفات متى 
جمعت في أحد ‏ وقل أن تجتمع - الا بلغ القمة العليا فى سماء 
الخطابة» والحد النهائي في التأثیر وتحريك المشاعر یقول ذلك 
الزييدي: «وکان آخطب آهل زمانه غير مدافع» مع ثبات جنان» وجهارة 
صوت» وحسن ترسل»*. 

ویحسن بنا بعد هذا أن نعرج على نماذج من خطبه تناقلتها مؤلفات 
الأدب والتراجم؛ تزید الوصف بیانا» والحدیث حسناً وتماما. 

فمن آبرز خطب منذر ما رُوي من أن الناصر لدین الله أقام حفلاً 
ضخما لمّا وفد عليه سنة ست وثلاثين وثلائمائة رسل ملك القسطنطینیت 
وکان یوما مشهوداء آمر الناصر فيه ابنه الأمير الحکم''' أن يعد الخطباء 
والشعراء لیقوموا بين يديه بذکر جلالة مقعده ووصف ما تهیاً له من توطید 
الخلافة والعزة التي بلغتها دولة الاسلام» ویشکروا نعمة الله على ظهور 
(۳( 


دينه وإعزازه وذلة عدوه 


فأعد لذلك صنيعه الفقيه محمد بن عبد البر الان 


ء۲۹٦۹‎ ۰۲۹۵ طبقات النحويين واللغويين» ص‎ )١( 

(۲) سبق التعريف به. 

(۳) انظر: تاريخ ابن خلدون» ص ۰۳۰۹ 

)٤(‏ هكذا فی اقتباس الأنوار» ص ۰۳۸ وهو الصواب نسبة إلى کشکنیان وهي قرية 
فى قنبانية قرطبة» وفي المرقبة العليا ونفح الطيب ۳۰۸/۵ الكسنياني» وفي 
آزهار الرياض الكسيباني ۰۲۷۳/۲ وفي تاريخ العلماء والرواة ؟/ 259 


٠ 1 ۶ 2 ۲‏ عد الله سے 
اللشكيتانى ولعله تصحيف من المحقق» وهو أبو عبد الله محمد بن 0 بن 


۷ 


وکان یدعی من البلاغة والفصاحة وإجادة الخطابة ما لاا يستطيع غيره 

مجاراته فيه» «فلما قام يحاول ذلك... بهره هول المقام: وأبهة 
الخلافة» وحضر فلم يهتد إلى لفظة. بل غشي علیه» وسقط على 
رض 1 


فجالت الأنظار تبحث عمن يقوم ليخطب مكانه ويرفع ذلك الوهى . 


فوقع الأمر على أبي علي القالي ۳" اللغوي والأديب المشھور: فقام وحمد الله 
وأثنى علیه. وصلى على النبي وَل فتوقف به القول» وانقطع عنه الكلام» 
فَرَجَمَ ساكتاً مفك را في كلام يدخل به إلى ذكر ما أريد منه(۳. 


(0 
(۳ 


(۳ 


عبد البر من أهل قرطبة» سمع من محمد بن لباب وأسلم بن عبد العزیز » 


ورحل إلى المشرق فلقي به عدة أعلام كمحمد بن زربان» ومحمد الباهلي 

ورجع إلى الأندلس بعلم غزير فسمع عنه جم غفير» ورحل ثانيه فوافته المنية 
بطرابلس الشام لعله في سنة ۳۶۱ه. انظر ترجمته في: تاريخ العلماء والرواة 
۳/۲ 

اقتباس الأنوارء ص ۰۳۸ والمرقبة العلياء ص ٦٦‏ . 

هو إسماعيل بن القاسم آبو علي القالي البغدادي» ولد سنة ۰٢۲۷ھ‏ سمع من 
ابن درید ونفطویه والزجاج... وصار اماماً في اللغة والأدب وعلل النحوء 
دخل الأندلس سنة «لالاهء وله كتاب «الأمالي والنوادراء وكتاب «البارع»» 
وكتاب «المقصور والممدود والمهموز"» توفي سنة ٣٥۳ھ.‏ طبقات الزبيدي» 
ص ۰۱۸۵ وجذوة المقتبس» ص ۱۵4 . 

هکذا في اقتباس الأنوارء ص ۰۳۸ والمرقبة العلیا. ص ٦٦ء‏ ونفح الطیب 
۱ وأزهار الرياض ۰۲۷۳/۲ وأما في بقية المصادر فالظاهر منها أن 
المتكلم أولا هو أبو علي القالي ولا ذکر فیها للكشكنياني. انظر: نفح الطیب 
۱.. 


مه 


فلما رای ذلك منذر بن سعید وثب من مکانه. وقام من مقامه. فارتجل 
خطبة على غير أهبة» ومن غير استعداد» ولا رَويّة» فواصل افتتاح 
مدق فقال: 

«أما بعد حمد الله والثناء عليهء والتعداد لالائه» والشكر لنعمائهء 
والصلاة على محمد صفيّه وخاتم أنبیائہ''ء فان لكل حادثة مقاماً» ولكل 
مقام مقالاء وليس بعد الحق لا الضلالء وأني قد قمت”" في مقام 
كريم» بين يدي ملك عظیمء فأصغوا إليٗ معشر الملا بأسماعكم وألقنو(۳) 
عليَ بأفدتكم“: إن من الحق أن يقال للمُحق: صدقت» وللمُبْطل: 
كذبت» وان الجليل تعالی في سَمَائه» وتقدّس بصفاته وأسمائه» أمر كليمه 
مو سى صلی الله عَلَى نبينا وعليه وعلى جميع اا أنْ 00 قومه الله 
جل وعز عندهم» وفيه وفي رسول الله ية أسوة حسنة"" وإني أذكركم 
بأيام الله عندكمء وتلافيه بخلافة أمير المؤمنين التي لَعَت شعت 


)١(‏ في المطمح؛ ص :۲٢‏ «آما بعد فان لكل حادثة مقاما. ۰۰۰۰ دون ثناء 
ولا صلاة. 

(۲) في المطمح» ص ۲4۱: «وإني قمت...». 

(۲) في معجم الادباء ۵ «وافقه وا!. وفي اقتباس الأنوارء ص ۳۸: 
«وأيقنوا. .۰ .». 

)٤(‏ في المطمح» ص ۲۱: «فأصغوا إلي باسماعکم وألقنوا عني بأفئدتكم معاشر 
الملاً. ..»). 

ره( في المطمح» ص ۲4۱: «وعلى جميع الأنبياء والمرسلين». 

۰۲۶۱ سقطت في المطمح» ص‎ )٦( 

(۷) سقطت في المطمح» ص ۰۲۶۱ 


۹ 


وكشت سزیکم ورفعت فرتم" بعد أن کشم قلیلا فکثرکم؛ 
ومستضعفين فقوّاكم» ومُسْتَذَلینْ فنصرکم ولاه الله رعايتكم» وأسند إليه 
إمامتكم» أيام ضربت الفتنة سُرَادِقھا''' على الافاق» وأحاطت بكم 
یں اا ی مثل 40) لسر کی ببق الال 
ونکد العيش والتغییرء فاستبدلکم!“' بخلافته من الشدة بالرخاء 
وانتقلتم بِيّمْن سياسته إلى تمهید "۲ كتف العافية بعد استيطان البلاء . 


آنشدکم الله معاشر الملأء ألم تكن الدماء مشفوكة فحَمَتها'') 
والسَّيّل مَحُوفة فأمّتها(2'7» والأمْوال مُنْتَهَبة فأَحْرَرَهَا وحَصّنها؟ 


ألم تكن البلاد خراباً فعَگرھاء وِتُفُورَ المسلمين مهْتَضَّمّة فَحمّاها 
رر 


فاذكروا آلاء الله عليكم بخلافته» وتلافیه جَمْع لمتكم بعد افتراقها 


(۱) في المطمح: «خوفکم»» وفي معجم الأدباء: «قوتکم» ۵۲۲/۵. 
)۲( أي : أحاطت. 

۳( في المطمح : «تشعل! . 

)٤(‏ سواد العین ۔ 

. في المطمح : امع‎ (e) 

. في أزهار الرياض ۲۷4/۲: «والتقتير»‎ )٦( 
في آزهار الرياض 4/۲ ۲۷: «فاستبدلتم».‎ )۷( 
سقطت في المطمح.‎ )۸( 

)۹( في المطمح : (یا معشرا . 

() في المطمح : «فأمنها» . 

() سقطت هذه العبارة في المطمح . 


بإمامتەء حتى أذهب الله عنكم عَيْظَكمء وشفى صدورکم. وصوتم يدا على 
عدوكم» بعد أن كان بأسُكم بینکم. 

ناشدتکم اللَهَ ألم تكن خلافته قُفْلَ الفئْئة بعد انطلاقها من عقالها؟ 
ألم يتلاف صلاح الأمور بنفسه بعد اضطراب أحوالها ولم يكل ذلك 
إلى الا والأجْنَاد حتى باشره بالَرّة والْمْهْجَة والأولاد» واغتزال 
النسوانء وعجر الأؤْطانء ورفض الدّعَة وهي مَخْبُوبة» ورك الوكون 
إلى الراحة وهي مطلوبة) بطوبّة صحیحةاء وعزيمة صريحةء 
وبصيرة ثابتة نافذة ثاقبة» وريح هَابّة غالبة» ونصرة من الله واقعة واجبقف 
وسلطان قاهرء وجد ظاهر» وسيف منصور» تحت عدل مشهور 
متحملاً للتصب». مستقلاً لما ناله في جانب ال من الب سی لانت 
الاحوال بعد شدّتها وانکسرت شوكة الفتنة عند حدتهاء ولم يبق لها 
غارب الا جه ولا َجَمَ لأهلها قرن ال جذه. فأصبحتم بنعمة الله 
إخواناًء وبِلّمٌ أمير المؤمنين لشَّعَتِكم على أعدائه أعواناًء حتی** تواترت 
لديكم الفتوحات» وفتح الله عليكم بخلافته أبواب الخير والبركات» 
وصارت وفود الروم وافدة عليه وعلیکم؛ اتال ال نقد والادتیین 
مستخدمة إليه وإليكم» يأتون من كل فَجّ عميق» وبلد سحيق» لأخذ حبل 


(۱) من قوله: «بعد أن كان بأسكم... إلى وهي مطلوبة»» سقطت من المطمح؛ 
ص ۲۲. 

(0) في المطمح: «خالصة وبصيرة ثابتة وافرة». 

)۳( غارب : أعلى مقدم السنام» اللسان (غ رب). 

() من قوله: «وبصيرة ثابتة . . . إلى هنا سقطت في الأصل من المطمح» وثبتت في 
إحدى نسخه» ص ۰۲۶۲ 


5١ 


بينه وبینکم() جملة وتفصیلا» ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. ولن 
يخلف الله وعده. ولهذا الأمر ما بعده» وتلك أسباب ظاهرة بادية» تدل 
على آمور باطنة خافية» دلیلها قائم» وجفْنها غیر 'ناء > 9 ود ما 
يك وکیاوا ضحت قالش کا آستخلت الک من تلم 
۔ وم رسک کم رفن وم رد نیم أ . 

ولیس في تصدیق ما وعد الله" ازتیاب. ولكل نبا مُسْتَفَرَ ولکل أجل 
کتاب . 


فاحمدوا الله أيها الناس على آلائه. واسألوه©؟ المزید من تعْمائه 
فقد آصبحتم بيمن“ خلافة أمير المؤمنين أيّده الله بالعصمة والسداد 
وألهمه بخالص التوفيق إلى "" سبيل الرشاد أحسنّ الناس حالا وأنعتهم 
بالآء وأَعَرَّهم قرار وَأَمْنَمَھم دار وأكتقَهم جمعاء وأجملهم صنعاًء 
لا ته اجون ولا و90 “» وأنتم بحمد الله على أعدائكم ظاهرون» 
فاستعینوا على صلاح آحوالکم بالمناصحة لامامکی والتزام الطاعة 
لخلیفتکم وائن عمٌ نبيكم» فان من نزع يدأ“ من الطاعة» وسعی في 
(۱) في الأصل من المطمح: «بینکم ليقضي»» ص ك ۲٤۲‏ . 
(۲) سورة النور : الاية ۵۵. 
(۳) في المطمح: «عز وجل»؛ ص ۲۳. 
)٤(‏ في المطمح: «وسلوه"» ص ۲٤۳‏ . 
)٥(‏ في معجم الادباء ۵۲/۵: «بین» 
(0) ساقطة في المطمح» ص ۲٤۳‏ . 
(۷) في المطمح: «ولا تذارون» ولا تذادون أي لا تدفعون ولا تطردون. 


. في المطمح : ليذه‎ (A) 


1۲ 


2 04 56 
0 سے 2 2106 رم مر 


١ ۱‏ 1 7 ۶ ۳ 
تفه نين 4. 


وقد علمتم أن في التعلق بعصمتهاء والتمسك بِعُرُْوَتهاء حفظ 
الأموال وحقن الدماء» وصلاح الخاصة والدَّهْمَاءء وأن بقوام الطاعة تقام 
الحدود. وتوفی العهود. وبها وُصلت الأرحام» ووضعت الأحكام» وبها 
سد الله الخلل» وأگن السبل» ووطأ العف ورفع الاختلاف» وبها طاب 
القرار» واطمَأنّت بكم الدار» فاعتصموا بما آمرکم الله بالاعتصام بهء فانه 
تبارك وتعالی یقول : « یلیر ولو لول ول الک يكذ 10 . 


وقد علمتم ما حاط بكم في جزیرتکم هذه من ضروب العشرکین» 
وصنوف الملحدین الساعین في شق عصاکم وتفریق ملاکم الاخذین في 
مخاذلة دینکم» وهتشك حریمکم» وتزهین دعوة نبیکم» صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى جميع النبيين والمرسلین؛ أقول قولي هذا“ وأختم 
بالحمد لله رب العالمين» مستغفراً الله الغفور الرحيم» فهو خير الغافرين». 


اشتذراکه. فكان منذر فارس ذلك اللقاء وملْهَمَهء فارتفع شأنه وعلا أمره 
وطار صتته ) وکان ۳ الناس تنا كه وسرورا أمير المؤمنين الناصر 


)۱( في المطمح : «في فرقة الجماعة» . 

(؟) في المطمح : «إن ذلك». 

() سورة الحج: الاية ۰۱۱ 

.89 سورة النساء: الاية‎ )٤( 

)6( في المطمح : «أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمین»» ص ۰۲۶ 


۳ 


الذي وان لم تكن له معرفة به من قبلء ال أنه أدرك جميل صنيعه» وإنقاذه 
للموقف وإنجاحه للحفل» فتوجه إلى ابنه الحكم سائلا عن المتحدث 
فأخبره أنه منذر بن سعيد البلوطيء فقال الناصر لدين الله : 

«لقد أحسن ما شاءء فلئن كان حَبّر خطبته هذه» وأعدھا مخافة أن 
يدور ما دار فيتلافى الْوَهْيَء فإنه لبديع من قدرته واحتیاطه ولئن كان أتى 
بها على البّديهة لِوّفنهء إنه لأعجب وأغرب». 


نها شهادة أمير وناقد متبصرء تبرهن على الجهد الجبار الذي بذله 
منذر في السير بالجمع نحو النجاح» ورب ما اغتراہ من خلل وهفوة كما 
سطرت هذه الشهادة لتبرز قدرة منذر الفائقة على صناعة الكلام» وتنسيق 
العبارة وإجادة السبك ومطابقة المقای حتى جاءت خطبته مستوفية كل 
مقومات فن الخطابة مع عدم سبق إعداد أو تأهب. 


ثم قال أمير المؤمنين الناصر لابنه الحکم : «والله. . . لئن أخرني الله 
بعد لأرفعنَ من ذکره. فضع يدك یا حکم عليه واستخلصه ‏ وذكرني 
بشأنه فما للصنيعة مذھب عنہ؛(۶۲. 


ووصف منذر خطبته بقصيدة بعد الحفل مفتخرا فیها بنفسه ومادحا 
أمير المؤمنين قائلا(۳): [الطویل ] 


۰۳۷۲/۱ اقتباس الأنوار ص ۰4۱ والمرقبة العلیا. ص ۹٦ء ونفح الطيب‎ )١( 
. ٩۲۱/۵ وأزهار الرياض ۰۲۷۷/۲ ومعجم الأدباء‎ 

)۲( مطمح الأنفس» ص ۰۲4۵ واقتباس الأنوار» ص ۰4۱ ونفح الطيب ۰۳۷۲/۱ 

)۳( وردت في طبقات الزبيدي» ص ۰۲۹ واقتباس الانوار» ص ۰4۱ ومطمح 
الأنفس» ص ۰۲۹4 والمعجب» ص 5ه. 
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مقال"۱) کحَدٌ السيف وسْط المحافل 
5 ڏکي ترتمي ا 
رجلي وَلَآزَلَم مقوّلي 


قَمَا دحضث” 


لحْیر ۲ إمام کان لیت 


وقد حَدّفت نحوی(" عیون إخالها 
ترف الان آفواجا يوون دار 
وفود ملوك الروم وسشط فنائه 
ام ل ۱۱۳۵ 


)۱( في المعجب » ومعجم الأدباء : «مقالي» . 


(۲) في معجم الادباء: «آمیز». 


فرق به ما بين حق وباطل 
كبّارق رغد غير رعش الم (0) 
ولا اش َلي بزم بلك الا ِل 
لمُقتبل 3 في الْٹُسور اتل 
کمثل سهام أثبتت ت في ان 7 
وكلهم مابَيْنَ راض" وامل 
مَخَافَة بأس أو رَجَاء لتائل 
فأنت غیّاث ک ۱۵ حاف وناعل 


(۳) في المعجب. والنسخة «ك» من نفح الطیب : اجمرانه*. 


(4) في نفح الطیب : اعند؟ . 


)٥(‏ في معجم الادباء ورد البیت هکذا: 


)٦(‏ في معجم الأدباء: «فما زلقت». 
(۷) في معجم الادباء: «عند». 


(A)‏ في المعجب » ومعجم الأدباء: «أخیر» 


)۹( فى المعجب» ونفح الطيب» ومعجم الأدباء: حولي . 
(۱۰) وهذا البیت ساقط من طبقات الزبيدي» وقدم في المعجب» ومعجم الأدباء على 


البيت الذي قبله. 


. فى طبقات الزبيدي: «فضله؛» وفي المعجب. ونفح الطيب: (بابه‎ )١١( 


() في المعجب» ونفح الطيب: 


اراج"۰ والبیت ساقط من معجم الأدباء. 


۱۳( فى المعجب» ص ۷ ونفح الطيب» ومعجم الأدباء : «حياة موَمّلا. 
(۱8) فی المعجب» ومعجم الادباء: «رجاء الکل». 


ستملكها ما بين شرق ومغرب _ إلى درب قُسْطَنْطين أو أَرْضٍ بابل“ 

وقال منذر أيضاً مفتخراً بصنيعه وعاتباً على الجاهلين بقدره(" : 

[البسيط] 

مذا المقال(۳ الذي ما عابه ند لکن فائله؟ ری به البله 
لو كنت فیهم غَرِيباً كنت مُطرفا!“ ‏ لكنني منهم فاغتالني الیک) 
لولا الخلافة أبقى الله تھا“ ما کت آبقی" بارض ما بها أحد 

كأنه عرّض بأبي علي القالي وتقدیمهم إياه في هذا المقام» وال 
تعالى آعلم *. 

وما انصرم الحفل حتی سطع نجم منذر عالیاً يشار إليه بالبنان 
وتتطاول لرژیته الأعناق» ولا حدیث لأهل الأندلس تلك الأيام الا عن 
ثباته وبلاغة منطقه» فطارت خطبته في الافاق وتناقلتها الرکبان. 


)١(‏ في طبقات الزييدي: «إلى أرض قسطنطین أو درب بابل»» وفي معجم الادباء: 
«إلى أرض قسطنطین أو أرض بابل». 

۰ ۵۵ طبقات الزبيدي» ص ۰۲۹۰ وحذوة المقتبس » ص ۰۳۲۳۱ والمعجب ص‎ )٢( 
. ٠۷١/١١ ونفح الطیب» ۰۳۷۶/۱ والسیر للذهبي‎ 

۳( في المعجب» ونفح الطیب : «المقام» . 

)£( في الجذوة» ص ۰۳۲۳ والمعجب» ص ٤٥‏ والسیر للذهبي . 7٦‏ «صاحبه). 

)6( هكذا في الجذوة» ص ۰۳۲۱ والمعجب» ص ٥٥ء‏ والسير للذهبی ۰۳۷/۱5 
ونفح الطیب ۰۳۷4/۱ وفي طبقات الزبيدي : «مطرحاًا. 

10( ويروى بدل هذا الشطر : «ولا دهاني لهم بغي ولا حسد». انظر : نفح الطیب ۳۷٤/١‏ . 

(۷) في المعجب: «مهجتها)» وفي نفح الطیب : «حرفتها". 

(۸) في نفح الطیب: «أرضي» . 

(9) المعجب. ص ٥٥ء‏ ونفح الطیب ۰۳۷۹/۱ حكاية عن ابن سعید. 
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ووفاء للوعد الذي قطعه الناصر على نفسه» وتنزيلاً لمنذر مقاماً يلين 
بجلالة قدره» وعظيم فضله عيّنه إماماً وخطيباً في المسجد الجامع بالزهراء 
في قرطبة ۲ فكانت الجموع العظيمة والوفود الغفيرة تحج إلى هذا المسجد 
يوم الجمعة خصوصاً لسماع خطبة منذر الذي كانت له ملكة عجيبة في إثارة 
مشاعر السامعين . 

ومن خطب منذر المشهودة أيضاً: أن الناس لما أصيبوا بجفاف وقحط 
شديدين في أواخر عهد الخليفة الناصر أمر منذراً بالخروج للناس من أجل 
الاستسقاء» فكان من شدة تقواه وورعه أن قدم بين يديه صيام ثلاثة أيام تنفلا 
واستجداء ورهبة» فاجتمع الناس له في مصلى الربض بقرطبة بارزين إلى الله 
تعالى في جمع عظیم» حتی غص بهم المكان وامتلأت جوانبه» وكان من 
جملة الحاضرين أمير المؤمنين الناصر . 

فلما حان الوقت أبطأ منذر وتأخر حتى يكتمل اجتماع الناس» ثم خرج 
نحوهم ماشياً متضرعاً مخبتاً متخشعاًء فصعد المنبر لیخطب؛ فلما رأى بدار 
الناس إلى ارتقائه واستكانتهم من خيفة الله وإخباتهم إليه» رقت نفسه وغلبته 
عيناه فاستعبر وبكى حيناً» ثم استفتح خطبته بأن قال: 

«يا أيها الناس سلام علیکم» . 

ثم سكت ووقف شبه الحَصر ولم يك من عادته» فالتفت الناس 
بعضهم إلى بعض متعجبين لا یدرون ما عراه» ولا ما أراد بقوله» ثم اندفع 
تاليا لقوله تعالی : 
)١(‏ قضاة قرطبةء ص ۰۱۷۵ وتاريخ العلماء ۰۱4۲/۲ ومطمح الأئفس» ص ۰۲4۵ 

ونفح الطيب ۰۳۷۲/۱ 


۷ 


لت شر تاب من بو واصلح انم حور مج ثم قال : 
«استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» وتَرَلّمُوا 
بالأعمال الصالحة لدیه» . 
فضح الناس بالبكاء» وجأروا بالدعاء» وارتفعت الأصوات بالاستغفار 
والتضرع إلى الله تعالى بالسؤال والرغبة في إرسال الغيث» ومضى على تمام 
خطبته» فأفزع النفوس بوعظه. وانبعث الإخلاص بتذكيره» فلم ينمض النهار 
حتى آرسل الله السماء بماء مُنْهَمر؛ رَوّی الثّرَىء وَطرَد الْمَحَل وسكن 
ال( الله اطفت تساه ۱ 
وکان لمنذر في خطب الاستسقاء استفتاح عجیب» وبراعة عالية في 
الاستشهاد بالقران. فمن ذلك أن خرج يستسقي بالناس يومآء وقد سَرَحَ 
بصره في جموع الحاضرین عندما شخصوا إليه بابصارهم فهتف بهم 
كالمنادي : يا أيها الناس. . . » وکررها علیهم مشيراً بیده» ثم قال : 


7 مە رر م رط رم ے ع صحےر وص ےم 2 لص عر اس r‏ 
« آنتم الفقراء ا الہ واه هو الم الحميد لو إن سا بذهبکم وات 
ll‏ 42 


ی بدي وم لك عل اللہ مزيز 00409 . 
فاشتد وجل الناس وانطلقت أعينهم بالیکاء» ومضى في خطبته» فلم 


. ۵4 سور الانعام: الآية‎ )١( 

0 المحل: الجدب . انظر: القاموس المحیط : (م ح ل ). 

(۳) الازل: الضیق والشدة القاموس المحیط: (از ل ). 

(4) مطمح الانفی» ص ۰۲8۱-۲۹۹ واقتباس الأنوار» ص ۰4۳ والمرقبة العلیا؛ 
ص ۰۷۰ ۰۷۱ ونفح الطیب 9۷۲/۱ . 

() سورة فاطر : الایات ۱۵ - ۱۷. 


1۸ 


يَنْفْض الْمَجْمَعٌ حتى نزل غيث عظيم”" . 

وقد رُوي أن منذرَ بن سعيد وقبل خروجه للاستسقاء سأل رسول 
الناصر الذي حمل الأمر إليه بالاستسقاء قائلاً: 

«فليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة في يومنا هذا؟ 

فقال: ما رأيته قط أخشع منه في يومه هذاء إنه منفرد بنفسه» لاس 
أخشن الثياب» مفترش التراب» قد عَلاً نحيبه» واعترافه بذنوبه» يقول: رَبٌّ 
هذه ناصيتي بيدك» راك تعذب الرعية وأنت أحكم الحاكمين وأعدلهم أن 
يفوتك مني شيء؟1 . 

فلما سمع منذر هذا الکلامء تهلّل وجهه واستبشر خيراًء وقال في 
عزيمة صادقة» ورجاء من رب كريم : 

«يا غلام احمل الممطرة معك» إذا خشع جار الأرض رَحم جبار 
الا 

كلمات صدق انطلقت من فؤاد فاضت جوانبه وامتلأت أركانه 
بحب الله وخشیته» تعكس مدى رسوخ الایمان فيه» ودرجة الاخلاص 
والتيقظ الذي وصل الیه» ففتح الله عليه وأراه بنوره» يقول ابن العماد 
الحنبلي رحمه الله فيه : 

«له الخطب المفحمة الخالصةء الخارجة من قلب مخلص سلیم»۳۲. 


)۱( مطمح الأنفس» ص ٦۱۷ء‏ واقتباس الأنوار» ص 44 والمرقبة العلياء 
ص ۰۷۱ ونفح الطیب ۰6۷۲/۱ ۰۵۷۳ وأزهار الریاض ۰۲۸۰/۲ 

(۲) مطمح الانفس» ص ۰۲۵۱ ونفح الطیب ۰۰۷۳/۱ والکامل ۰۳۶۷/۷ والبداية 
والنهاية ۰۳4۷/۱۱ والسیر للذهبي ۰۱۷۰/۱۳ ۰۱۷۷ 

(۳) شذرات الذهب ۲۸۹/٤‏ . 


۹ 


اليقين في الدين والورَع وكثرة الصيام والتهجد... وقد استسقی غير مرة 


د رو 


ومع كل ما تميز به منذر بن سعيد من مقدرة عالية في الخطابة» والتبوأ 
لمكانة مرموقة» فإنه كان من أشد الناس تواضعا واطراحاء حتی إنه ليظهر 
عليه ذلك في خطبه أمام الملأء فقد ذكر ابن أصبغ الهمداني أن منذراً خطب 
یوماً وأراد التواضع» فقال''': 


«حتى متى وإلى متى أعظ غيري ولا أنٌعظ”ء وآژجر ولا أزْدّجرء ال 
على الطريق المستدلین *۰۲ وأبقى مقيماً مع الحائرين » كلا إن هذا لهو البلاء 
المبين : « هی إلا فک تل يجا من ناه وى من کنا 4“ الآية» الله 
فرغني لمّا خلقتني له» ولا تشغلني بما تَكَمَّلْت لي به» ولا تحرمني وأنا 
سالك ولا تعذبني وأنا آستغفرك يا أرحم الراحمین»۳. 


(۱) السیر للذهبي 4/۱5 ۱۷. 

(۲) انظر ذلك في: المرقبة العلیا. ص ۱۹ء ونفح الطیب ۰۲/۲ ۰۲۱ وأزهار 
الریاض ۰۲۷۷/۲ والسیر للذهبي ۱۷۸/۱۳ . 

(۳) في المرقبة العلیا: «والی متی فکم الخطب أعظ ولا أتعظ». 

)٤(‏ وردت هذه العبارة في المرقبة العلیا. ونفح الطیب وآزهار الریاض: «أدل 
الطریق على المستدلین». ویظهر والله أعلم أن الصواب هو ما ذکرناه نقلا عن 
السیر للذهبي ۱۷۷/۱ . 

(۵) سورة الاعراف: الاية ۱۵۵ . 

.59 المرقبة العلياء ص‎ )٦( 


رابعاً: القضاء''': 

إذا كان منذر قد بلغ حدًا لا يُجارى في الخطابة والبلاغة» ووصل فى 
علوم الشرع واللغة إلى مستوى رفیع فان مكانته في القضاء والحكم قد 
بلغت الحد الأعلى والأفق الأسمى؛ إذ صار قاضي الأندلس» وناصب 
القسط والعدل فيها بعدما تقلّد منصب قاضي الجماعة. أو قاضي القضاة كما 
يصطلح عليه عند المشارقة . ۱ 

لهذاء فقد كان لقب القاضي أشد الألقاب اتصالاً به وملازمة له» مما 
يبرز الأثر الواضح الذي كان لهذا المنصب في حياة منذر العامةء حيث 
استطاع من خلاله مراكمة عدة عطاءات وإنجازات عادت بالرخاء على الحياة 
العامة في الأندلس . 

وتحسن الإشارة إلى أنه إذا استعرضنا قضاء الجماعة بقرطبة في نهاية 
القرن الرابع الهجري وجدنا أن من شغل تلك الوظيفة كان لا بد أن يكون قد 
تمرّس بالقضاء في أحد الكوّر الأندلسية خارج قرطبةء فان ظهرت عليه 
مؤهلات معتبرة تمكن من اعتلاء قضاء الجماعة» ويصبح هو المسؤول عن 
شؤون القضاء والمُرشح لمن يصلح لهذا المنصب من علماء الأندلس» ثم 
يعتمد الخليفة تلك المشورة فینصّب المعني بالأمرء وهذا يدل على المكانة 
العالية التي كانت لقاضي الجماعة”" . 

وقد تنقل منذر قاضياً في عدة مناطق من الأندلس قبل أن يعتلي قضاء 


)۱( انظر : طبقات الزبيدي» ص ۱ -۔ ۰۲۹۲۰ وقضاه قرطبة» ص ۰۱۷ وجذوة 
المقتبس› ص ۰۳۲۲ وتاریخ العلماء والروات ص ۰۱۲ ومطمح الأنفس» 
ص ۰۲۳۸ إنباه الرواة 0/1« ونفح الطیب ۰۲۱/۲ وش 

(0) انظر: تاريخ القضاء في الأندلس لخلاف ص ۱۷۸ . 


۷۱ 


الجماعة» فقد تولی قضاء ماردة» وما والاها من مدن الجوف» ثم ولي بعدها 
قضاء الثغور الشرقیة بطرْطوشّة ونواحيهاء وبعد ذلك لاه الناصر قضاء 
الجماعة قاط 


وكان تولي منذر لقضاء ماردة وما حولها في بداية العقد الثالث من 
القرن الرابع على سبيل التقريب» فكانت ولايته على أهل هذه المناطق رحمة 
وقياماً بالحق وبسطاً لِلعدل والضرب على أيدي الظالمین والمتربصين بدولة 
الاسلام في الأندلس» فاستبشر الناس به خيراء وسادت الطمأنينة هذه 
المناطق في عهده . 


وفي سنة ثلاثين وثلاثمائة نقل القاضي إلى قضاء الثغور الشرقية 
بطرطوشة. فسار في قضائها سيرة القضاة الصالحين القائمين بالحق 
والحاكمين بالقسط» ولم یکن منصب منذر يقتصر على وظيفة القضاء في 
هذه المناطق فقط» بل أسندت إليه عدة مهام أخرى لما عرف عليه من حزم 
وصلابة وشدة في إقامة الشرع وبسط العدل. فقد جمع إلى جانب القضاء 
مراقبة الولاة والعمال وموظفي الدولة بتلك المناطق» ومتابعة أحوالهم مع 
الرعیةء إضافة إلى الفصل والقضاء بين المتخاصمين من الإفرنج» قال 
أبو عبيد القاسم بن خلف الجبيري”"' : 


)١(‏ والسيوطي ذكر أنه تولى قضاء الجماعة بغرناطة. البغية» ص ۳۰۱ والصواب 
ما أثبتناه . 

0 هو قاسم بن خلف بن فتح الجبيري الطرطوشي كان فقيهاً عالماً حسن النظرء 
توفي سنة ۳۷۱ھ محبوساً. تاريخ العلماء 1۱۰/۱ . 


۷۲ 


المختلفين من بلاد الإفرنج اٍلیها»۲۳ واستمر قضاء منذر لهذه المناطق زهاء 
ورغم عظم التكليف الذي حمل به كاهل منذر وثقل المسؤولية 
وخطورتها وازدحام وقته بالنظر في الأقضية » والجلوس للناس الا أنه لم يفتر 
عن نشر العلم وإدامة النظر في الكتب متى وجد إلى ذلك سبیلا ومنفذاً. 
فقد روى ابن الأبار بسنده إلى أبي عبيد القاسم أنه قال: «نزل القاضي 
الشرقية . . . فأنزله في بيته الذي یسکنه» فكان إذا تفرغ نظر في كتب أبي فمر 
على يديه كتاب فيه أرجوزة ابن عبد ربہ''' يذكر فيها الخلفاء» ويجعل معاوية 
رابعهم» ولم يذكر علياً فيهم» فلما رأى ذلك منذر غضب وسب ابن عبد 
ربه» وکتب في حاشية : [الکامل ] 
أرَماعليٌ لابرخت ملگنا یابن الخيشة عندکم بإمام 
رت الكساء كتنب مت داني الولاء مُقدَّم لاسلا“ 
وفي يوم الجمعة لخمس خلون من شهر ربيع الاخر سنة تسع وثلاثين 
وثلاث مائة*) ولي منذر قضاء الجماعة في عاصمة الأندلس قرطبة» بعد 
القاضى محمد بن أبى عيسى» وإضافة لفظ القضاء إلى الجماعة جرى 


. ٦۸۸/٥ التكملة لكتاب الصلة ۰۲۳۹/۱ وانظر: المقتبس‎ )١( 

(۷) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه» من أهل العلم والأدب والشعرء صاحب 
الكتاب الكبير (العقد الفريد)» توفي سنة ۳۲۸ه-. انظر: الجذوة» ص .۹١‏ 

(۳) التكملة لکتاب الصلة ۰۲۳۹/۱ ونفح الطيب ٩۱۱/۲‏ . 

(4) وقد أخطأ صاحب طبقات المفسرين حين جعل تاريخ توليه لقضاء الجماعة هو 
۰۵ وہنا إنما هو تاريخ وفاته ۰۳۳۷/۲ 


۷۳ 


التزامه بالأندلس» ويظهر أن المراد بالجماعة جماعة القضاة إذ كانت 
ولايتهم من قبل إنشاء هذا المنصب تتم غالباً من قبل السلطان, وبالتالي فهذا 
الاسم لم يكن قديماً بل تواضع عليه أهل الأندلس فیما بعد . 

وقد تولى منذر هذا المنصب والأندلس تعج بأكابر العلماء والفقهای 
مما يبرز مكانة منذر العلمية» وباعه الطويل في علوم الفقه والاحکام إضافة 
إلى تجربته القضائية الطویلةء مع ما حباه الله به وأضفاه عليه من الهيبة والجلال 
والوقار» وربطة الجأش» وقوة الشكيمة» وعلوٌ الهمة» والصلابة في الحق» 
مع التواضع والورع» فكان آية في العدل وإثبات الحقء وإزهاق الباطل 
لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا يحابي أحداً في حق من حقوق الله أو حقوق 
الناس مهما كان جاهه وعلا سلطانه» مسارعاً إلى إنصاف المظلوم والأخذ على 
يد الظالم» فسعدت به الأندلس عموما وسعدت به قرطبة خصوصا. 


قال عنه الزبيدي : «ولي قضاء الجماعة بقرطبة. . . فما حفظ له جور 


في قضية ولا هوادة بسبب غاية)”" . 


وكان منهج منذر في القضاء يقوم على الصلابة والشدة في إثبات 
الحقوق ومتابعتها وإيصالها إلى أصحابهاء ولو تَطلّب مباشرة ذلك بنفسه 
فمن ذلك خروجه بنفسه وتحمله المشاق والمتاعب من أجل حيازة أرض 
محبسة» حيث سار في موكب يجمعه هو وأمناؤه يحملون الخرائط والرسوم 
الدالة على المكان وموقعه بالتحدیدء فكان عمله هذا فریداً ما عهد على 
القضاة الذين سبقوه ولا على الذين عاصروه كل هذا من شدة توثقه وتثبته 


)١(‏ انظر: المرقبة العلیاء ص ۳۹ طبعة دار الكتب العلمية. 
(۲) طبقات الزبيدي ص 795. 


۷ 


وإحساسه بعظم المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه رحمه اله . 

ومن نماذج صلابته وشدته في إقامة الحدود : أنه لما قبض على أبي الخير 
المسمى بأبي الشر الزنديق» أفتى مجموعة من الفقهاء بالإعذار له» ورفعوا 
ذلك إلى أمير المؤمنین الحكمء فقام منذر وآخرون وأفتوا بعدم الإعذار 
وطرحه. فأمر الْحَكم بالأخذ برأي منذر ومن وافقه» ‏ وآمر بقتله دون إعذار”" . 

كما قام منهجه القضائي على اعتماد مذهب مالك رحمه الله في إصدار 
الأحكام» وان كان مذهب منذر الفقهي مخالفاً لما عليه المالكية في 
الاندلس؛ فقد كان منذر رحمه الله «یتفقه بفقه أبي سليمان داود 
الاصبهاني. . . فإذا جلس مجلس الحكم قضى بمذهب مالك وأصحابه 
رحمهم الّه»۳۱ مما يدل على سعة أفقه» وتمام عدله وتبصّره بأمور القضاء . 

واعتماد منذر القضاء بمذهب مالك رحمه الله إنما كان لشدة تعلق 
أهل الأندلس بهذا المذهب حتى صار هو مذهب البلاد الرسمي الذي به 
الحكم والقضاءء وبالتالي فلا یحسن بقاض فطن أن يحاكم الناس بخلاف 
ما ارتضوه واطمأنوا إليه من أحد المذاهب المعتبرة» الا أن یکون هذا 
المذهب قد خالف الصواب في قضية ما» فیحق للقاضي أن یخرج إلى 
غيره مبيّناً دلیله في ذلك . 


(۱) مطمح الأنفس» ص ۰۲۵6 ونفح الطيب ۰۱۸/۲ 

. ٠۲۹ ۰۱۲۸/۳ ترتيب المدارك لعياض‎ )٢( 

(۳) طبقات الزبيدي» ص ۲۹۵. 

)٤(‏ وهذا القول الوجیه كنت سمعته من شیخنا العلامة فاضي المدينة المنورة عطية بن 
محمد سالم المصري (ت ۱۸۲۰ه) بالمدينة المنورة رحمه الله ونحن نرتشف من 
علومه بالحرم النبوي الشریف . 


وكانت لمنذر عبقرية عالية في إدارة القضاءء وفطنة وذكاء حادّان في 
استنباط الأحكام» حتى أن العلماء ليقفون متأملين ومتدبرین في غرائب 
اجتهاداته ودقة استنباطاته» فمن ذلك حكمه القضائي في دار لأيتام بقرطبةء 
استمده من قصص السابقين الواردة في القران» ومجمل القضية : 

أن داراً كانت بقرطبة تعود لأيتام» أراد الناصر شراءها لحظيّة من 
نسائه» فأرسل من فَوّمها له بثمن بخس تطيب به نفسه» فبعث إلى وصي 
الأيتام في بيعها عليهم» فذكر أنه لا يجوز الا بأمر القاضي. فأرسل الخليفة 
إلى منذر القاضي في بيع الدارء فقال لرسول الناصر : 

«البيع على الأيتام لا يصح الا لوجوه: 

منها: الحاجة. 

ومنها: الوهي الشديد. 

ومنها: الغبطة. 

فأما الحاجة فلا حاجة لهؤلاء الأيتام إلى البيع» وأما الوهي فليس 
فيهاء وأما الغبطة فهذا مكانهاء فإن أعطاهم أمير المؤمنين فيها ما تتبين به 
الغبطت أَمَرْتٌ وصيهم بالبیع والاًفلاه . 

فلما سمع الناصر بالخبر أظهر الزهد في شراء الدار استكثاراً لما قد 
يطلب من مبلغ فيهاء فخاف منذر أن يتعرض الأيتام لبعض الضغوط. فأمر 
الوّصِي بنقض الدار وبيع أنقاضهاء وكانت قيمة الأنقاض أكثر مما قرّمت 
به الدار بجملتها للناصرء فلما سمع الخليفة الخبر بخ الوصي وأرسل 
للقاضي وسأله : 

هل أنت آمرت بذلك؟ 


كلا 


قال: نعم! 

قال: وما دعاك لذلك؟ 

قال: «أخذت فيها بقول الله تعالی : # أمَا أَلسَّفِيَهُ فکانت لِمَسكنَ يَعَمَلُونَ في 

بر روت أ ن ها وان وم میا بل ہل سفن ہے مور ما و فمقوم ك لم يقدروها 
جوم نو ات ماق ود 


فقال الناصر : «نحن أوَّلَ من انقاد إلى الحق» فجزاك الله تعالى عنا 


وعن أماننك خیرا»۲۳۱. 


موقف عظیم يُبرز ما ينبغي أن یکون عليه القاضي العادل والعالم 
الرباني» أو صاحب الفکر اه من إيثار مصلحة الامة والحق على 
مصلحته الذاتية» والجهر بالاصلاح من خلال وظیفته ومنصبه!* . 

والمتتبع لأقضية منذر وآقواله رحمه الله يجد أنه ممن بلغ رتبة 
الاجتھادء فقد كثر النقل عنه في كتب الأحكام والفتياء وتداول اراءه القضاة 
وأعجبوا باجتهاداته واستنباطاته» حتى عدّوه من أبرز قضاة المسلمين 
وأعلمهم» فهذا القاضي الجليل آبو عبد الله ابن عياش الخزرجي"* كان 
يستحسن غاية الاستحسان قول الإمام منذر في التزكية : 


«اعلم أن العدالة من آشد الأشياء ا اا ومتی تخل ذلك 


(۱) سورة الكهف: الآية ۷۹. 

)١(‏ أي تحصّل من الدراهم والدنانير . المصباح المنیر : (نضض). 
(۳) مطمح الأنفس» ص ۲۵۲ - ۰۲64 ونفح الطيب ۰۱۹/۲ ۱۷ . 
)٤(‏ انظر: ابن عبد البر الأندلسي ليث جاسمء ص ۳٠١‏ . 

() انظر ترجمته في: المرقبة العلياء ص ۳۸ طبعة دار الکتب العلمية . 


۷۷ 


عرفت حالة الشهود؛ لأن بَیْنْ عدالة أصحاب النبي گل وعدالة التابعين 
رضي الله عنهم بوناً عظيماء وتبایناً دید وبين عدالة أهل زمانناء وعدالة 
أولئك» مثل ما بين السماء والأرض» وعدالة أهل زمانناء على ما هي عليه 
بعد فان ایشا 


والأصل في هذا عندي - والله الموفق للصواب ‏ أن من كان الخير 
أغلب عليه من الشرء وكان متها عن الکبائر فواجب آن تعمل" ۲ شهادته ؛ 
فان الله تعالى قد أخبرنا بنص الکتاب أن: مرن قلت م مو رٹم © کو فهو فى 
عبعتر رايز 9 ۳۹ وقال في موضعآخر: کبک خر 
حون Ç9‏ ۳'۹ فمن ثقلت موازین حسناته بشيء لم یدخل الناں ومن 
استوت حسناته وسیثاته. لم یدخل الجنة في زمرة الداخلین أوَلاً؛ وهم 
آصحاب الاعراف. فذلك عقوبة لهم؛ إذ تخلفوا أن تزید حسناتهم على 
سیثاتهم . فهذا حکم الله في عباده. 

ونحن إنما كلّنا الحکم بالظاهر؛ فمن ظهر لنا أن خیره آغلب عليه من 

»> حکمنا له بحکم الله بعباده» ولم نطلب له علم الباطن» ولا که 
محمد و فقد ثبت عنه أنه قال: «إنما آنا بشر » وانکم تختصمون ال » 
ما سمع»*» فأحكام الدنيا على ما ظهر ‏ وأحکام الاخرة والعلم عند الله 
)١(‏ إعمال الشهادة قبولها والعمل بها. 
(۲) سورة القارعة: الايتان ٦ء‏ ۷. 
(۳) سور الأعراف: الآية ۸. 
)£( آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الحیل (1۹7۷) 4۲۶/۱۲ من فتح الباري 


طبعة دار السلام الثالثة . 


۷۸ 


عز وجل على ما بطن؛ لان الله تعالى يعلم الظاهر والباطن» ونحن لا نعلم 
إلا الظاهر . 

ولاهل كل بلد قوم قد تراضی علیهم عاتھم؛ فبهم تنعقد مناکحهم 
وبيوعهم» وقد قدّموهم في مساجدهم؛ ولِجُمَعھم وأعيادهم فالواجب 
على من اندي في بوضعء أن يقبل شهادة امتالهمء وفقهانهم» واصحاب 
صلواتهم» والا ضاعت حقوق ضعيفهم وقويّهم» وبطلت أحكامه . 

ويجب عليه أن يسأل إن استراب في بعضهم في الظاهر والباطن 
عنهم» فمن لم يثبت عنده عليه اشتهار في كبيرة» فهو على عدالة ظاهرة حتى 
يغبت غير ذلك۴۷۷. 

وكما هي عادة مجالس القضاء غالباً فإنها لا تخلو من حدوث بعض 
الأمور المستطرفة والمواقف الغريبة التي يتندر بها في الاجتماعات» 
وتروى على سبيل التفکه لكنها تدل على حصافة القاضي وتوقد فطنته 
واهتمامه بإظهار الحق وإماطة الظلم» من ذلك ما بر به منذر من أن 
بعض الشهود تألبوا مع خصم أحد المتحاكمَّيْن» وكانت أسماء جميعهم 
متفقة في الوزن» فلما راهم قال رافعاً صوته: يا ابن صيفون ويا ابن زيدون 
وكات سرت تی الاک اترو افوا انس مار انا ما 
وی۶۹ ان 

وبهذه السيرة القضائية العطرة طار صيت منذر في مجال القضاءء 
وبلغت شهرته الافاق» وتحدثت الركبان بعدله وحزمه ونزاهته وصلابته في 


الحقی ورشده ورجاحه عقله وتث تثبيت حدود الله وشرعه . 


۰۲۹۷ ۰۲۹۹/۲ المرقبة العلياء ص ۷۳ء ٢۷ء وأزهار الرياض‎ )١( 
. ٠١ الروض المعطار» ص‎ (٢ 


۷۹ 


ولذلك فقد وَقٌرته العامة والخاصةء وهابه السلطان» فلم يكن أحد 
یجتریء على مخالفة الشرع وتجاوز حدوده. فشاع في عهده العدل؛ 
واستتب الأمن» وازدهرت الحياة العلمیة» وکثرت الانجازات الاجتماعية 
من الأوقاف والربط . 


وبرغم بسطه رحمه الله للعدل واقامة الحق» فإنه لم يغب عن نفسه 
ولا لحظة خطورة ما أوكل إليه» وعظم ما حُمّل به» ولهذا فما کان يجد 
فرصة للتخلص من القضاء والحکم بين الناس الا طلب الاستقالة والاعفای 
لکنه لم يُجَبء یقول ابن خاقان بأنه قد «استعفی مراراً فما آعفي»۳. 

وقد استمرت ولایته لقضاء الجماعة بقرطبة في عهدي الناصر وابنه 
المستنصرء ودامت ستة عشر عاماً کاملةء لم يُحفظ عليه فيها جور في قضیةء 
ولا قسم بغير سوية» ولا ميل بهوی ولا إصغاء إلى غاية» رحمه الله تعالى 
ورضي عنہ'''. 

وخير ما نختم به هذا المبحث ما قاله فيه ابن خاقان : 

«... ولي قضاء الجماعة بقرطبة أيام عبد الرحمن» ناهيك من عدل 
آظهر ومن فضل أشهرء ومن جور قبض» ومن حق رفع» ومن باطل 
خفض» وکان مهيباً صلیباً صارماً غير جبان ولا عاجز» ولا مراقب لأحد من 
خلق الله في استخراج حق ورفع ظلم . .. لم تحفظ عليه مدة ولایته قضية 
جوں ولا عَدَّت عليه في حکومته زلة»۳. 





)۱( المطمح. ص ۲۳۸ . 


(۲) انظر: نفح الطیب ۰۲۱/۲ ۲۲. 


(۲) المطمح ص ۲۳۸. 


كما هو حال العلماء الراسخين في العلم» فان القاضی منذراً ما ترك 
والفنون» وساهم في إثراء المكتبة الاسلامية بمؤلفات مفيدة وكتب جامعت 
تناقلها أهل العلم شرقا وغرباء وأثنوا عليها وعلى مصنفهاء ووصفوها 
بالجودة والإبداع» يقول الزبيدي: 

«... وكان ذا علم بالقران. حافظاً لما قالت العلماء في تفسيره 
وأحكامه. ووجوهه في حلاله وحرامه. . . له فيه كتب مفیدة»۳. 


وقال عنه أمير المؤمنين الحكم : 
«... وكان أعلم الناس باختلاف العلماء» . . . وله تصانيف حسان 
را 


وقال ابن الفرضي : 

«وله كتب مشهورة كثيرة مؤلفة: في القران والفقه والردء أخذها 
الناس عنه وقرآوها علیه»۳۲. 

وقال ابن العماد الحنبلي : 

«وكان فطناً مناظراً ذكياً. . . کثیر التصانیف»(*. 





. ۲۹٢ ۰۲۹5 طبقات الزييدي» ص‎ )١( 

(۲) السیر للذهبي ۰۱۷۹/۱۰ 

(۲) تاريخ العلماء ۰۱۸۳/۲ 

(4) شذرات الذهب ۰۲۸۹/4 ومراة الجنان ۳۹۸/۲ والعبر ۰۹5/۲ 


۸۱ 


وسوف أعقد فصلاً خاصًا للحديث عن مؤلفاته بالتفصیل . 
ایا : الاصلاح السياسي"'' : 

عاصر منذر كما تقدم الدولة الأموية في الاندلس» وشاء الله تعالی أن 
يحيا آهم فترات عمره ودولة بني أميّة في آزهی عصورهاء وقمة عطائها 
وانجازاتها؛ إبان حکم آمیر المؤمنين الناصرء وابنه الحكم . 

ونظراً لما تميزت به هذه الدولة العتيدة من صلاح ببسط العدل واقامة 
الشورى» والذود عن حیاض الاسلام وعقیدته السليمة» والوقوف عند 
حدود الله تعالی وتطبیق شرعه. فان منذراً القاضي لم یدخر جھداً في 
موالاتها؛ والوقوف في صَفّھاء ولاء ووقوف العالم القطن» والقاضي 
المتبصرء الذي يدور مع الحق حیث دار بحیث لم یمنعه ولاژه من إسداء 
النصح. والامر بالمعروف والنهي عن المنکر باللین تارة» وبالشدة والتقریع 
تارة آخری ليَرْتّدع کل مخالف » حتی ولو كان السلطان الأعظم . 

قال ابن خاقان : 

«وکان القاضي منذر بن سعید من ذوي الصلابة في أحكامه» والمهابة 
في آقضیته» وقوة القلب في القیام بالحق في جمیع ما يجري على یدیه 
لا يهاب في ذلك الأمیر الأعظم فمن دونه)”" . 

وله في ذلك نماذج رائعة» ومواقف خالدة» تشهد بشجاعته النادرة في 


)۱( انظر: المطمح» ص ۰۲۷ ۰۲4۸ ۰۲6۷ ۲٥۸‏ ۰۲۹۹ والمغرب في حلي 
المغرب ۰۱۸۳/۱ والمرقبة العلياء ص 1۹ - ۰۷۲ ونفح الطیب ۰8۷۰/۱ 
۹ء ٥٥۷٦ء‏ ۰9۷۲ و ۰۱۱/۲ ۱۷ء وأزهار الریاض ۲۷۷/۲ ۲۷۹ . 

)۲( بغزو قلاع النصارى» ومقاومة المد الرافضي العبيدي في بلاد المغرب . 

(۳) مطمح الانفس» ص ۲٠۲‏ . 


۸۲ 


احقاق الحق . والزجر عن المنکن والدفاع عن مصلحة الامت جعلت منه 
علما للنزاهة والصلابة فى الحق . 


الموقف الأول"۲۳: ما روي أن أمير المژمنین الناصر شغله بناء مدينة 
الزهراء لما كان معروفاً عليه من کلف بالعمارق واقامة المعالم» وتخلید 
الاثار الدالة على قوة الملك وعز السلطانء فأفضى به الاغراق في تنميقهاء 
وإتقان قصورهاء وزخرفة بنائها إلى التخلف عن صلاة اة بالمسجد 
الجامع ثلاث مرات؛ فأراد القاضي منذر بن سعيد رحمه الله وجه الله في أن 
یعظه ويقرّعه بالتأنيب» ويغض منه بما یتناوله من الموعظة بفصل الخطاب 
والتذکیر بالانابة» فصعد المنبر في إحدى الجمع. والناصر وجمیع الناس 
حاضرون. فاستهل خطبته بقوله تعالی : 

د سیک سک 
نش بغر ین چا یش © وتوا ل من گی چک 


یی ےر ے فرھر جد کے ع -م 
اتکی رشو © إن ناث کک کب تر تی 174 


ووصل ذلك بكلام جزل» وقول فصل» جاش به صدرهء وقذف به 
على لسانه بحره. وأفضى في ذلك إلى ذم المشيّد والاستغراق في زخرفته» 
والاسراف في الانفاق عليه» فما بذلك تقاس حضارات الأمم» وإنما بمدی 
صلاحها وشیوع العدالة فيهاء ثم أتى بقوله تعالی : 





)١(‏ انظر: المطمح» ص ۲4۵ - ۰۲4۸ واقتباس الأنوار» ص ۰4۱ ۰4۲ والمرقبة 
العلياء ص ۹٦ء‏ ۰۷۰ ونفح الطيب ۰6۷۰/۱ ۷۱ء وأزهار الرياض ۲۷۷/۲ - 
۹ وابن عبد البر الأندلسي لليث جاسم » ص ۳۱۳ ۰۳۱۶ 

(۲) سورة الشعراء: الايات ٠١١-۱۲۸‏ . 


۸۳ 


# أفمن تس بىم عل تقویٰ مر کے أله رض تر ام من ان ہبنتم عل 


اجب كار نار کار ھم راه کا ری وم شیک لا یرال نهد 
ی وا ره في یھ إلا أن تقلع قوب واه لی یئ 4 . 

وأتى بما شاكل المعنی من التخويف بالموت والتحذير منه» والدعاء 
إلى الزهد في هذه الدنيا الفانية» والحض على اعتزالهاء والندب إلى 
الاعراض عنهاء والترغيب في الاخرة. والتقصير عن طلب اللذات» ونهي 
اق عن اباع الشهوات» حتی کی الناس وخحشعواه وأعلنوا الدعاء إلى الله 
تعالی والتوبة إليه» والابتهال في المغفرة» وعلم الخليفة أنه المقصود بذلك 
فبكى» وندم على ما اقترفه؛ واستعاذ بالله من سخطه» واستَوَهبه من صفحه 
ورحمته الا أنه غضب على القاضي منذر لغلظ ما قرّعه به. 

وفي نهاية الصلاة اهت الناصر إلى ابنه الحكم» وقال له: 

«والله لقد تعمّدني منذر بخطبته عه في ترويعي» ولم يحسن 
السياسة في وعظي؛ وصيانتي عن توبیخه"؛ وأَقْسَم ألا يُصلي الجمعة خلفه 
أبدا . 


فأشار عليه ولي عهده بعزله واستبداله بغيره» فزجره ووبّحَْهء 
وقال له: 

«أمثل منذر بن سعيد في فضله ووَرَعه وعلمه وحلمه لا أغٌ لك. . 
يعزل في إرضاء نفس ناكبة عن الرشد! هذا ما لا یکون» واني لاستحيي 
من الله ألا أجعل بيني وبینه شفيعاً في صلاة الجمعة مثل منذر بن سعيدء 
ولكنه وقد نفسي. وكاد أن يُذهبهاء والله لَوَدِدْت أني أجد سبيلاً إلى كفارة 


.1١١ ۰۱۰٩ سورة التوبة: الایتان‎ )١( 


۸٤ 


ولكن كل ما فعله الناصر أنه انقطع عن صلاة الجمعة خلف منذرء 
وانتقل إلى الصلاة خلف أحمد بن مطرف . 

صورة مشرقة في التعامل بين العالم العامل الذي لا يداهن في دين 
الله والحاكم العاقل المقرّ بتقصيره. 

الموقف الٹانی''٭: لما اكتمل بناء مدينة الزھراء دعا الخليفة الناصر 
منذر بن سعيد للمشاركة في افتتاحها وحضره جمع من العلماءء والوزرای 
وأعيان الأندلس» وكان الناصر قد أضفى على الزهراء من الزينة والزخرفة 
ما جعل جُمُوع الحاضرين يقفون إجلالاً وإعجاباً لما شاهدوه من قراميد 
الذهب والفضة التي وضعت على القَبّيبة الصغری؛ مما جعلها تبدو صفراء 
فاقعة» إلى بيضاء ناصعة. تسلب الأبصار بمطارح أنوارها المشعشعة» فقام 
الناصر فيهم مفتخراً بما صنعه قائلاً : 

«هل رأيتم قبلي أو سمعتم من فعل مثل فعلي هذا أو قدر علیه؟» . 

فقالوا: 

«لا والل يا أمير المؤمنين» وإنك لأوحد في شأنك كله» ولا سبقك في 
مبتدعاتك هذه ملك رأيناه» ولا انتهى إلينا خبره» . 

فأبهجه قولهم وطرب لمدیحهم فلما رأى قاضينا منذر ما دخل على 
الخليفة والحاضرين من الغرور بالترف وإضاعة مال الامة فيما لا طائل من 
)١(‏ المطمح ص ۲۵۷ _ ۰۲۵۹ واقتباس الأنوار» ص ۰4۲ ۰۳ والمرقبة العلياء 

VY ۰۷۱ ص‎ 


رات بخصوضا والالائین مهددة من آعدائها وقت وَاجماً ناک الراس 
ودموعه تَنْحدر على لحيته» وقال: 

«والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الشيطان آخزاه الله يبلغ منك هذا 
المبلغ» ولا أن تمكنه من قَيّادك هذا التمکن. مع ما أتاك الله وفضّلك على 
العالمين» حتى ينزلك منازل الكافرين» . 

فافشعر عبد الرحمن من قوله» وقال: 

«انظر ما تقول؟ وكيف آنزلني منازلهم؟». 

قال القاضي : 

«نعم» اليس الله تبارك وتعالی یقول: « وولا آن یو الاش امد 
روتوم أبوبا وربا لاتوت ۱۳۹9 ۷. 

فوجم الخليفة عبد الرحمن ونکس رأسه ملياً وعیونه تدمع خشوعا 
وندماء ثم فال: 

«جزاك الله تعالی يا قاضي خيرا عنا وعن المسلمین والدّين» وکثر في 
الناس آمثالك فالذي قلت والله الحق» . 


وأمر بنقض سقف القبّة وأعاد قرمدها تراباً. 


لا لا تا 





.۳4 ۰۳۳ سورة الزخرف: الایتان‎ )١( 


۸٦ 


المبحث الثانی 
تلاميذه ومؤلفاته 


أولاً: تلاميذه: 

لقد كان منذر رحمه الله يولي عملية التدريس والتكوين العلمي عناية 
خاصة. ويبذل قصارى جهده في إعداد طلبة العلم المجدين باعتبارهم 
سبب الاستمرار. والعامل الأساسي في إيصال ذخائر السلف إلى من 
بعدهم» ولم يكن رحمه الله يدخر وُسْعاً في تنفيذ هذه المهمة العلياء رغم 
كثرة المشغلات من أمور القضاء والحكم. 

وقد كانت علاقة منذر بطلبته وتلاميذه نموذجاً يحتذى في الود 
والعطف والتراحم» لا يسلك في منهجيته التعليمية سبل التعنيف ولا يغالي 
في الشدة والصرامة» بل يأخذ طلابه بالرفق من غير أن يفضي ذلك إلى 
انسياب» وكان يروّح عنهم رحمه الله ا ونوادر تجلو الصدأ وتجدد 
القريحة وتبعث على قوة الانتباه. 

قال الزبيدي: «وكان ذا منظر نبيل» وخلق حميد» وتواضع لأهل 
الطلب» وانحطاط إليهم» وإقبال عليهم» وکات تف دعا یه : 


)۱( طبقات الزبيدي» ص ٥‏ . 


۸۷ 


التحليل» وسعة في الاطلاع وحضور للبديهة» واهتمام بالأدلة وبُعد عن 
التقلیدء ومقدرة عالية على توضيح المسائل وإيصالها بأيسر طريق إلى 
الأذهان. 

ومن أبرز الطلاب الذين نبغوا على يديه وأفادوا من علمه هذه الثلة 
التي أفردت لها كتب فهارس العلماء تراجم خاصة: 

: الحكم بن منذر بن سعيد المكنى بأبي العاصي‎ ١ 

هو ولد القاضي منذر وبه كان یکنی» وقد روى الحكم عن أبيه وعن 
أبي علی» ورحل إلى المشرق» وكان من أهل المعرفة والذکاء متَّقدَ 
الذهن» طوداً فى الأدب لا یجاری» روی عنه آبر عمر بد عبد البر وغیره 
توفي في مدينة سالم نحو سنة عشرین وأربع مائة۲۲. 
تا لقا ذكياً تفا مات مقتولا رحمه الله يوم دخول البرابر على 
قرطبة سنة ثلاث وأربعمائة" . 

۳ - عبد الملك بن منذر بن سعيد المكنى بأبي مروان: 

وهو الثالث من أبناء منذن سمع من أبيه ومن غیره وتولى خطة 
)١(‏ الصلة ٠٤١١/١‏ . 


( الصله ۰۲۰۸/۱ وطرق الحمامة. ص ۷۲ . 


۸۸ 


اتهمه مع زمرة من الفقهاء والقضاة بأنهم يبايعون سرًا لعبد الرحمن بن 
عبيد الله ابن الخليفة الناصر فصلبه وبدد شمل جميع من اتهم". 


4 أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن محمد التميمي 
التاهَرتي البزاز : 

ولد بتاهرت۳) سنة تسع وثلاثمائة» ودخل إلى الأندلس صغيراء 
وروی عن جم غفير من علمائهاء وكان ثقة فاضلاً اختص بمنذر بن 
سعيد وسمع منه تواليفه كلهاء روى عنه أبو عمر يوسف بن عبد البرء 
وآبو الوليد ابن الفرضي. وتوفي رحمه الله بقرطبة سنة ست وتسعين 


تلا تاه 
2" ه - عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن آسد الجهني البزاز كنيته 
أبو محمد: 


من أهل قرطبة» سمع بها عن قلة من علمائها في مقدمتهم القاضي 
ابن السكن» وابن حراب» فصار من فقهاء الأندلس ومحدثيهاء وإليه يرجع 
الفضل في دخول سنن النسائي إلى الأندلس» توفي سنة خمس وتسعين 
ل ا كر 
)١(‏ تاريخ العلماء لابن الفرضي ۰۳۱۷/۱ طوق الحمامة لابن حزم» ص ۷۲ . 
(۷) منطقة تقع بالجزائر حاليا. 
(۳) الجذوة» ص ۰۱۳۲ وبغية الملتمس؛ ص ۰.۲۰۱ 


. ۲۳ تاريخ العلماء ۰۲۸۹/۱ وجذوة المقتبس» ص‎ )٤( 


۸۹ 


5 عبد الوارث بن سفيان بن جبرون"" بن سليمان أبو القاسم 
يعرف بالحبيب : 

أخذ العلم عن قاسم بن أصبغ › وكان مختصاً به وروى عن القاضي 
منذرء ومن روايته عنه كتاب «أحكام القران»» كان عالماً فاضلاً دقيقاً 
صالحاً عفيفاء روى عنه ابن عبد البر وأبو عمران الفاسي وغيرهماء توفي 
رھ الله بے کس وس وثلاتماتة ۳ 


۷ - محمد بن يحيى بن مالك المکنی بأبي بکر: 

من أهل طرطوشة» دخل قرطبة وتأدب بهاء فسمع من القاضي 
منذرء وقاسم بن أصبغ الهمداني» وأبي علي القالي وكان حافظاً للنحو 
واللغة والشعر» يفوت من جاراه على حَذدَاثة سته» رحل إلى المشرق مع 
أبیەء فسمع عن كثير من علماء الشرقء واستوطن أصبهان إلى أن توفي بها 
ُعتبطا(۳) عند الستين وید بتاک 

۸-أحمد بن محمد بن أحمد أبو عمر المعروف بابن الجسور الأموي : 

عالم من علماء الأندلس؛ ومحدث مكثرء أخذ عن القاضي منذرء 
روى عنه ولازمه حتى اتخذه القاضي كاتباً له ومُخْلفه على السوق» وكان 
رحمه الله خيّراً فاضلا أديباً شاعراء توفي سنة إحدى وأربعمائة" . 


(۱) هكذا في بغية الملتمس والصلة (جبرون) بالمعجمة التحتية. وفى جذوة المقتبس 
سقطت النقطة سھوا. ۱ 

(۲) الجذوة. ص ٢٦۲۷ء‏ ۰۲۷۷ والصلة ۰۳۹/۱ 

(۲) أي شاباً صحیحا. 

. ۱۵۱/۲ التكملة ۰۲۹6/۱ ونفح الطیب‎ )٤( 

۰۲۹/۱ الجذوة» ص ۰۹۹ ۰۱۰۰ والصلة‎ )٥( 


۹۰ 


ثانياً : مولفاته۲؟: 

خلّف القاضي منذر رحمه له میرائاً علمیاً هاگا یتضمن مجموعة من 
المولفات والرسائل القيمة الموزعة على عدة علوم. من تفسیر وفقه 
وعقيدة ولغة وغیرها. 

قال الزبيدي: «وکان ذا علم بالقرآن وله فيه کتب مفیدة»۳. 

وقد لقیت هذه المولفات قبولاً واسعاًء وطارت بها الرکبان شرقاً 
وغرباًء فأفاد منها الحفاظ ووقفث في کتبهم على نقول عدة منها مع 
(عجابهم الشدید بطول باع منذر في التأليف وحسن التصنیف» فکانت هذه 
المصنفات بحق إضافة متميزة لاثراء المکتبة الاسلامية . 

قال الذهبي: «کان فقيهاً فصيحاًء وکان آعلم الناس باختلاف 
اللا بر وله تصانی سان جا 

كما كان رحمه الله جيد القلم جمیل الاسلوب حسن العبارة» من قرأ 
کتبه وجد لها حلاوة فلا یعترضه ملل ولا یعتریه کدر . 

يقول ابن کثیر : «وله مصنف مفرد له وقع في النفوس وعلیه حلاوة 
وطلاوة»» وکان من عناية العلماء بمصنفات منذر أن رووها عنه 


(۱) انظر: طبقات الزبيدي» ص ۰۲۹۵ وتاریخ العلماء. ص ۰۱۳4 جذوة المقتبس» 
ص ۰۳۲۹ وبغية الملتمس ص ١٦٦۱ء‏ وفهرسة ابن خیر» ص 84 ونفح 
الطیب ۲ ۰۱۱۹/۳ والبداية والنهاية ۰۳۷/۱۱ والمعجم المفهرس 
لابن حجرء ص ۰۳۹۲۰ وهدية العارفین» ص 1۷۲ . 

( طبقات الزبيدي» ص ۲۹۰ . 

)۳( السیر للذهبي ۰۱۷4/۱5 ۷۵ 

۰۳۶۷/۱۱ البداية والنهاية‎ )٤( 


۹۱ 


بالإسناد المتصل» كرواية الحافظ ابن حجر ورواية أبي بكر بن خير 
الال 7 

قال ابن الفرضي: «وله کتب مشهورة کثيرة مؤلفة في القرآن» 
والفقه والردء آخذها الناس عنه وقرژوها عليه»" . 

وسوف آورد الان ذکر أسماء هذه المژلفات حسب ما دُوّن في 
المصادر؛ لأنه وللاسف الشدید على حد اطلاعي لم یعثر على شيء منها 
لحد الان. إما لتعرضها لغوائل الدهر وصروف الزمان» أو لکونها ما زالت 
حبيسة آدراج الخزائن التي توارت عن الباحئین نفائشھا لسبب من 
الاسباب ولعل الله يقيض لها من ینتشلها من غیاهب الهجران وظلّم 
النسیان. واني لامل أن تکشف لنا الأيام القادمة شيئاً من ذخاثر هذا الامام 
خصوصاً وأنه قد کتب لها الانتشار حتی وصلت إلى المشرق؛ ووقعت بين 
يدي أعلام کبار متأخرین آفادوا منها وأوردوا نقولاً عنها کابن القيي 
وأبي الفداء إسماعيل بن كثير وغيرهماء آما في المغرب فقد کثر النقل 
عنها في مولفات عدة کتفسیر ابن عطية» وجامع القرطبي وغیرهما» والان 
أورد عناوین تلك المصنفات ومظنة مجالها: 

آولا: کتاب أحكام القرآن. 

انیا : کتاب الناسخ والمنسوخ. 

وکلا الکتابین في تفسیر القران وعلومه على ما ذکره الزبيدي كما أن 


)۱( انظر : المعجم المفهرس لابن حجرء ص ۳۹۲ . 
)۲( انظر : فهرسة ابن خيرء ص 614 . 
)۳( تاريخ العلماء ۱۳/۲ . 


۹۲ 


الأندلسيين في أحكام القران. وقد واصل التأليف فى هذا المجال عدة 
أعلام من بعده أفادوا من مُصنّفه . 

ثالثاً: الإبانة عن حقائق أصول الديانة : ويظهر أنه من مؤلفات منذر 
رحمه الله التي اختصت ببيان أصول العقيدة الإسلامية» وما ينبغي للمسلم 
اعتقاده في حق الله سبحانه وتعالى» ولا شك أنه كتاب في غاية النفاست 
ولو وقع بين أيدينا لفتحت لنا مغاليق كثير من القضايا التي أثيرت حول 
معتقده. كما يكشف لنا عن المسائل العقدية التى كثر النقاش حولها آنذاك 

رابعاً: الإنباه على استنباط الأحكام من كتاب الله: ويبدو من عنوانه 
الفقه*۲؟. 

والکتاب وَاضخ أَنَّهُ يولي الدلیل القراني آهمية کبری عن طریق ربط 
الفروع الفقهية بأدلتها من القران وبيان سبل استنباط الأحكام منه» وتقریر 
القواعد الاصولية الضابطة لذلك كما تتجلی لنا من طبيعة الکتاب نفسيّة 
منذر الطموحة للتأصیل المبغضة للتقلیدء ولا شك أن وضع مثل هذه 
الکتب یعَدٌ محمدة ومنقبة لمنذر فى وقت اشتدت العناية بحفظ التفریعات 
والاکتفاء فی معرفة حکمها بأقوال الرجال دون اهتمام بالدلیل وکأن 
منذراً بذاك يدعو فقهاء عصره إلى تجدید الصلة مع الکتاب والسنّة بالرجوع 
إليهما في الحکم والفتياء وهذه ميزة لعلماء الظاهرية بالأندلس . 


)۱( طبقات الزييدي» ص .۵٥۵‏ 


۹۳ 


خامساً: مصنف الغريب» ذکره الزبيدي في طبقاته(۱) ولم يبين 
موضوع الکتاب أو من أي فن هوء ولکن بالتأمل في عنوان الکتاب بدا لي 
والله أعلم أنه من مولفات منذر في اللغة» سماه بالغریب نسجا على منوال 
الغریب المصنف لأبي عبید القاسم بن سلام» أو في غريب الحدیث على 
غرار الغريب المصنف لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني الذي تيسّر 
لمنذر الاطلاع على أحدهما حينما بعث إلى أبي علي البغدادي كي 
یستعیره منه قائلا: [المجتث] 

بحق ریم مهفهیف وصدفه المتعطف 
ابعث إلي بجلزء من الغریب المصنف 

فقضی آبو علي طلبه رحمهم الله أجمعين. 

سادساً: گی ابن کثیر رحمه الله آن لمنذر مصفاً تحدث فیه علی أن 
الجنة التي أدخلها آدم وسکنها وأنزل منها كانت في الأرض» ولیست الجنة 
التي آعد الله لعباده في الأخرة» وقال بأن لهذا الکتاب وقع في النفوس 
وعلیه حلاوة وطلاوة(۳؟ . 

سابعاً: وذکر ابن القیم في الصواعق المرسلة أن منذر بن سعید كان 
ممن یقول بنفي المجاز في القران وأن له في ذلك كتابا" . 

وأورد صاحب هدية العارفين أن من مصنفات منذر بن سعيد كتاباً 
سگاه: الرد على أهل المذاهب"** وهو وهم منه؛ لأن ما ذكرته المصادر 
)١(‏ نفسه. 
(۲) انظر: البداية والنهاية ۳٤۷ /١١‏ . 
(۳) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن الموصلي؛ ص ۳۷۳. 


. 1۷۲ انظر: هدية العارفين» ص‎ )٤( 


4 


الأصلية أن له مؤلفات في الرد على أهل المذاهب"؟۰ ولا يفيد ذلك أن له 

تسفاً بعينه يحمل ذلك العنوان» وإنما هي كتب متعددة فى موضوع 

واحدء والله أعلم. 
ومن الكتب التي نسبت إلى منذر بن سعيد كتاب مخطوط بدار 

الكتب المصرية بعنوان: التبيين على مثال الیقین"" وهو يتكون من وه 

صحيفة مكتوب بخط مشرقي لا بأس بهء وبعد التأمل والنظر ظهر أنه 

لا صلة له بالقاضى منذر وأنه مُلَقُقَ إليه وذلك للاعتبارات والقرائن الآتية: 
١‏ - لم يرد عنوان الكتاب واضحاً ومنضبطاً على طرة المخطوط 

بل ورد مضطرباً إذ جاء كالاتي: «كتاب التلقین آلفه» ثم كتب تحته «لا بل 

كتاب التبيين على مثال الیقین» تأليف منذر بن سعد (كذا وهو خطأ 

والصواب سعيد) القاضي بقرطبة رحمه الله تعالى ونفع به امين. 

ترجمته» وان كانت هذه المصادر لم تستوعب ذكر مصنفاته» الا أن عدم 

ذكره ضمنها قرينة تؤيد ما نحن بصدده من نفى نسبة هذا الكتاب إليه كما 

)۱( انظر : طبقات الزبيدي» ص ۰۲۹6 وتاريخ العلماء» ص ۱۳ . 

(۲) موجود بمکتبة طلعت دار الکتب المصرية داخل مجموع رقم ۰۷۷ وقد أنبأني 
به الباحث الحصیف الأستاذ عبد العزیز الساوري» فسررت بهذا الخبر لما كان 
سعیت جاهداً في بلوغ المطلوب؛ وکان من فضل الله علینا أن وجد لنا صدیق 
هندي هو الاخ الفاضل محمد عزیز الندوي يدرس بالقاهرة فاستنفرته للأمر» 
فبذل جزاه الله خيراً جھوداً مضنية حتی تمکن من تصويره وبعثه إلي . 


۹ 


٣‏ - ومن القوادح في نسبة هذا الكتاب لمنذر مقارنة أسلوبه من 
خلال ما وصلنا عنه من نصوص نقلتها عنه مصادر ترجمته مع أسلوب هذا 
الكتاب» إذ الفرق بينهما واضحء مما يؤكد أن هذا الكتاب ليس من 
|نشائه . 

من خلال النظر في طريقة 2 المؤلف في کتابه هذا يتبين أنه من 
المتأخرين عن عصر منذرء فأسلوبه وطريقة عرضه للأفكار والمعلومات 
وسياقه للأحاديث لا تشابه طريقة المتقدمين ممن ألف وصنف في عصر 
منذرء وكذلك بعد عصره بمدة» فالذي يبدو والله أعلم أن هذا التأليف 
ينتمي إلى ما بعد القرن الثامن . 

ه ‏ نقل المؤلف في الصحيفة ١4‏ عن أبي الحسن القابسي» 
وكذلك في الصحيفة نفسها عن أبي حامد الغزالي في كتابه «كشف علوم 
الاخرة»» ومعلوم تأخر القابسي المتوفى (سنة ٤٤٥ھ)ء‏ والغزالي المتوفى 
(سنة 606ه) عن منذر بسنين طويلة . 

فكيف يعقل أن ينقل عنهما في كتابه هذا؟ ويكفي هذا دليلاً قاطعاً 
في نفي نسبة الكتاب لمنذر. 

وإذا تبين هذا فإنني رجعت إلى الكتب المعنية بذكر أسماء المؤلفات 
لتعيين صاحب الكتاب لکن لم أظفر منها بشيء» والذي يبدو لي والله أعلم 
أن مؤلفه ليس من العلماء المشهورين» وأراد لمُصَّنَّمَه هذا أن ينتشر 
لا سيما وهو في موضوع التذكير بالموت والاخرة» فنسبه لمنذر الذي 


يعتبر رأساً في الوعظ وإماماً في الخطابة» كي يقبل الناس على كتابه . 
تا ۵ أو ؟ ديب ری صر . صاے و تہ كتك لبت ا فى الشاصي مار 


ردپ ص| جا ےا مشق کات تنا : < سے را ا لیڈ گت کت 0 من ib‏ 
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المبحث الثالث 
تاهالا 


يعد القاضي منذر من العلماء الذين امتازوا بصفات علمية ومؤهلات 
معرفية متعددة» جعلت منه شخصية علمية متکاملةء جمعت بين الرسوخ 
في علوم الشريعة والاطلاع الواسع على علوم الأدب واللغة. 

وقد حاولت أن أجمع هذه الصفات التي امتدح بها القاضي» والتي 
تفرقت في أثناء كتب التراجم والتاريخ» وظهرت جلية في كتاباته وأقواله 
وماثرہء فوجدتها دالة على تمام إجادته وشدّة تمكنه. 
أولا : التبحر في عدة علوم : 

الناظر في مرتبة هذا القاضي العلمية يجده من ذلك الرعيل الأول من 
الائمة الأفذاذ الذين غاصوا في بحر العلم وسبروا أغواره ولم يكونوا 
مقتصرين على فن أو فنين» بل كانت لهم مشاركة في كل علم» واطلاع 
على كل فن» حتى صاروا موسوعات علمية. 

ومكانة منذر ومصنفاته دالة على أنه من کبار علماء الأمة 
الموسوعیین» فقد جاءت كتبه مساهمة في عدد من صنوف العلم ومشاربه» 
مما يدل على سعة معارفه وكثرة اطلاعه فما تكلم في فن من الفنون الا 


۹۷ 


وختل إليك أنه لا يتقن سوام ولذلك نجد النقول عنه في كتب العقيدة 
والتفسير والفقه والأصول والقضاء واللغة. 

وقد أثنى عليه المترجمون له بهذه الموسوعية المعرفیةء قال 
الزبيدي: «وکان - القاضي منذر ‏ متفدّناً في ضروب العلوم» وكان 
ذا علم بالقرآن حافظاً لما قالت العلماء في تفسيره وأحكامه ووجوهه في 
حلاله وحرامه» حاضر الشاهد باياته» له فيه كتب مفيدة» وكان ذا علم 
بالجدل حاذقاً فیه شدید العارضة حاضر الجواب ثابت الحجة؟. 

وقال عنه الحميدي: «وکان عالماً فقیهاً وأدیباً بليغاً!"' . 

وقال فيه ابن خاقان: «وکان غزیر العلمء کثیر الأدب؛ وله کتب 
مزلفة في السنّة والقرآن والورع» والرد على آهل الاهواء والبدع وکان 
خطیباً بلیغاء وشاعرا محسناً»”" . 

وتحدث عنه الفيروزابادي وقال: «.. النحوي اللغوي الامام 
فیهما*؟. 
انیا : قوة الفطنة وحدّة الذ کاء : 

إن من نافلة القول الحدیث عمّا كان یتمتع به القاضي منذر من ذکاء 
وقّاد وفطنة حادّة مُگناہ من أن يسبر آغوار العلم ویَفتّن في ضروبه» حتی 
انتهت الیه الزعامة العلمية بعد اختیاره لمنصب قضاء الجماعة بقرطبة . 


.۲۹۱ ۰۲۹ طبتات الزبيدي» ص‎ )١( 
. ٠١١ جذوة المقتبس» ص‎ (٢ 


)۳( مطمح» ص ۲۳۸ . 


)6( البلغت ص ۲۲۱ . 


۹۸ 


واسناد مثل هذا المنصب لمنذر انما جاء نتيجة لذلك خصوصاً 
وأنهما شرطان آساسیان في القاضي» فکیف بمنصب قاضي القضاة؟ 

قال الذهبي : «وکان - منذر - فطناً مناظراً ذكيًا بليغاً مفوّها»۳. 
ثالثاً: المداومة على القراءة والمطالعة : 

كان منذر رحمه الله كثير النظر والتصفح للکتب لا یکاد یفتر عن 
مطالعتهاء وبقر كنوزهاء فقد كانت شغله وهمه بحیث لا يستطيع مفارقتها 
والاستغناء بغیرها عنھاء ورغم انشغاله رحمه الله بالقضاء وآموره وما 
یتطلبه من حضور وتفرغ شبه دائم الا أنه لم یکن لیحجره عن معانقة الکتب 
وقراءتھاء فيروى”" أنه لما تولی قضاء الثغور الشرقية والاشراف علیها؛ 
كان رحمه الله كلما وجد فسحة من فراغ انطلق إلى بيت والد الفقیه 
آبي عبید القاسم الجبيري ینظر في کتبه ویتفحصها ویعلّق علیها. 

وکان رحمه الله يبذل قصاری جهده في الحصول على الکتب 
والاستفادة بما فيهاء فإذا نمى إلى علمه وعد كان عند أحد لم یطلع 
عليه سارع رحمه الله إلى طلبه منه وألح في ذلك» فمن ذلك ما كتبه”" إلى 


أبي علي القالي وا سكعيو مه و او الغريب لما علم بوجوده 


عنده قائلا : [ لوحتث] 
3 2 و 7 35 اه 7 


کی ال رھت مد ا رن 


.۹٦/۲ العبر‎ )١( 
.۲۳۹/۱ انظر : التكملة لكتاب الصلة‎ )0( 
. ۵۲۷ /© نفح الطيب ۰۲۰/۲ ومعجم الأدباء‎ )۳( 


۹۹ 


فأجابه : 9 [المجتث] 

رن تالف فيك تالف 

ولو بعشست بنفسي اليك مسا گنت آسرف 
رابعاً: الحس النقدي والشجاعة في إبداء ال رآي : 

عملية النقد ليست عملية سهلة لما تتطلبه من مقدرة عالية من 
الاحاطة بمضامین الکلام ودلالاته المختلفت» مع سعة العلم والمعرفة 
وحدة الذکاء وتوقد الفطنت وطول الدربة» وفقیهنا منذر لم يكن ينقصه 
شيء من ذلك بل ومنذ بداية مسیرته العلمية في مرحلة الطلب ظهرت 
عليه آمارات الذوق العالي» حيث كان رحمه الله شدید الامعان والتدبر 
فیما يأخذه من علوم ومعارف» فیمحص بعقله وبصیرته ما یتلقاه حتی يتبين 
له الغث من السمین والصواب من الخطأء ولم يكن منطلقه رحمه الله في 
ذلك الفراغ والتعالم كما هو حال الکثیرین» وانما كان ذلك نابع من قلب 
امت علماء وعقلا صقلته التجارب وكثرة الاطلاعات فازداد توقدا. 

وقد وقف العلماء من بعده على هذه السمة التي ظهرت بارزءة على 
جل مصنفاته التي لا تكاد تخلوا من الردود على أهل المذاهب ومحاجتهم 
بقوة وحزم يصلان إلى حد التقليل من فهم المخالف والازدراء برأيه» ومن 
ثم يتضح لنا آبعاد قول الزبيدي فيه بأنه: كان ذا علم بالجدل حاذقاً فيه 
شديد العارضةء حاضر الجواب ثابت الحجة“ء ومما يدل على تلك 
العقلية النقدية التي كان يتمتع بها منذر رحمه الله منذ فترة مبكرة من عمره 
قصته مع أبي جعفر النحاس المتقدمة عند الحديث عن رحلته. 


. ٥ طبقات النحويين للزبيدي. ص‎ (١) 


۱۰۰ 


اما محاربته الحمود والتقليد : 
حري بمن كانت تلك أوصافه العلمية أن يكون أشد الناس عداءً لمن 
دفنوا عقولهم ووأدوا فكرهم تحت صحور التقليد وغياهب الجمود» 
يلهثون وراء قول فلان وقول علان فلا یتجاوزونه» ولا یقدمون بين يديه 
أو يؤخرون» فالحق ما قاله والباطل ما خالفه» ولا حاجة بهم إلى دلیل» 
یقول : ما ترك الأول للاخر! 
وقاضینا رحمه الله قدّر له أن يلاقي في الأندلس فئة من مولاء 
المقلدین تقلیداً آعمی للامام مالك رحمه الله فکانت له معهم معارك 
آستتها الكلمة والحجة الدامغة . 
يقول منذر رحمه الله“ واصفاً سخافاتهم : [الطویل ] 
عذيري من قوم یقولون كلما طلبت دلیلا هکذا قال مالك 
وان عدت قالوا هکذا قال شيت وقد كان لا ينس .عليه امالك 
فان زدت قالوا: قال سُخْتُون مله ومن لم يقل ما قال فهو افك 
فان قلت: قال الله ضَجُوا وأكثروا وقالوا جميعاً: آنت قزن مُمَاحكُ 
وان قلت: قد قال الرسول فَقَولُهم ‏ آتت مالکاً في ترك دا الْمَمَالِكُ9) 
)1( جامع بیان العلم وفضله ۰۱۱۳۸/۲ والروض المعطار. ص ۹۰ مع بعض 
التخییر . 
(۲) جاء هذا الشطر في صدر الکتاب هکذا: «ائت مالكاً في ترك ذاك المالك» 
والصواب ما جاء في النسخة «ط» وأثبتناه لسلامة الوزن وصحة المعنی . 


۱۰1 


وال وه الله أيضاً ساخراً من حمقهم وعمى بصيرتهم : [الرجز] 


نع مكلك کید اس 
سوا وضتت من اعفار 
بس اترات ومادری 
ان شلوا قالوا: کذا رتا 
أَوْجَهُهُمْ من قال ذي روّاية 
کیم يَضْغْر عند الْحَفْل 


وَرُمّ انفار تجد حمارا۷) 
۳۳۹۳ كتل ۱ > لحمّار 
إن كان ها" شا عوابا اذ خما 
ماان CSN‏ 
ليس بمفتاه‌اله ورای 
له تلد أل الجَل 


سادساً : قوة العبارة وجزالة الأسلوب : 


كان منذر رحمه الله يتمتع بمقدرة عالية في صناعة الکلام 
والاسترسال فيه بأسلوب فصیح وعبارات غاية في البلاغة والجودة كأنه 
یغرف من بحر لا ينضب» فتخرج کلماته آبلغ ما تکون في مقامهاء 
لا يَْتّريه قصور ولا یعترضه عَيٌ أو فَهَاهّة . 


فقد نعتّه غير واحد بالاجادة والفصاحة وعمْق التأثیر» حتی قال آمیر 
المؤمنين الحکم: إنه لم يسمع بالأندلس آخطب منه“» ونفس العبارة 
نجدها عند ابن بشکوال أيضاً يقول: «منذر بن سعید خطیب بلیغ مصقم لم 
يكن بالأندلس آخطب )۳۳ كما تمیزت خطبه بالاستفتاحات العجيية 


. ۱۰۳۲/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )١( 


(0) زم أسفاراً: أي شدها ہما تشد به . 


۔۱۷/۱٦ انظر: السير للذهبي‎ )٤( 
. ۱۷/۱۰ المصدر السابق‎ )٥( 


والمقدمات المثيرة التي تأسر العقول وتهز القلوب وقد تقدم لنا طرف 
من ذلك. 

ومؤلفات منذر لا تقل أهمية في جمال الأسلوب وقوة العبارة. يقول 
ابن كثير واصفاً أحد كتبه: «وله مصنف مفرد له وقع في النفوس وعليه 
حلاوة وطلاوة)'. كما كان رحمه الله مجیداً للشعر له فيه قصائد نفيسة 
وأشعار مطبوعة» تدل على طول باعه في الشعر والادب؛ قال فيه 
این خاقان : #وكان كثير الأادب. . . وشاغرا محسنا»(۲۳. 

وقال ابن کثیر : «کان إماماً عالما فصیحاً فطناً شاعرا آدیبا۳۲. 

وسأذكر هنا طرفاً من شعره يبرز مکانته الشعریة: 

استشکل على قوم تكنية منذر لرجل كان يَسبّه» علماً بأن التكنية إنما 
تکون في مقام المدح. فقال معلل ذلك ببیتین رائعین٩):‏ [الرجز] 
مامت ای ي ام ها رسای 
فاللّه قد کی ابالهب وتا كا لا ریت وموت]ا 

ومما ينبغي علمه أن ذکر الله تعالی آبا لهب بکنیته ليست تعظيماً له» 
وإنما لكونه اشتهر بالكنية دون الاسم» فلما أريد تشهيره بدعوة السوء وأن 
تھی سمة له ذکر الاشهر من علمئة و لان اسمه عبد العزی فعدل عنه 


. ٠٤۷/١١ البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) مطمح» ص ۱۳۸. 


(۳) البداية والنهاية ۳٤۷/١١‏ . 
(8) مطمح» ص ۰۲4۹ منح المنية في شرح الكنية للمكي بن محمد بن علي؛ 
مخطوط بالخزانة العامة برقم ۲۹۵۱ د» ص ٤۳‏ . 


۱۰۳ 


إلى كنيته » وقيل: لما كان من أهل النار وماله إلى نار ذات لهب وافقت 
حاله کنیته» فكان جدیراً بأن يذكر بها ويقال أبو لهب" . 

وقال رحمه الله مذكراً بالموت وما يكون من شأنه في مباغتة 
الأحياء» وأن ذلك يستدعي مداومة الاعداد ليوم المعادء وعدم الاغراق 
في ملذات الدنيا والاکتفاء منها بالکفاف» مع الدعوة إلى مجانبة رفقاء 
السوء الذين همهم في حقدك وأمنيتهم في زوال نعمتك» وغايتهم 
المسارعة إلى کشف مساوئك واشاعتها(۲۳: [البسيط] 
الموت حوض وکلنانرد لمينجممايخافهأحذ 
ونخحذمنالدهمُرماأتاك به ويسْلمالرُوحٌ منك والجسذ 
والخير والشر لا تذغه فما في الناس الا انیم والحسد 

وقال أيضاً واعظاً الناصر لما افتتن ببناء الزهراء بهذين البيتين 
الممزوجين بعاطفة دعوية صادقة» وحكمة موثرة۲۳: [السريع] 
اهت“ رت ی 
لئے مب تب وتف وان تن زفرتهاتلبل 


نا لا لا 


(۱) وهذا تعلیق للمكي بن محمد في المنية على بيتّي منذر» ونظراً لما فيه من فوائد 
أوردته. ۱ ۱ 

.۔۳۷٣/۱ نفح الطيب‎ )٢( 

(۳) نفح الطيب ۰9۷۱/۱ قال المقّري معلقاً: ولقد صدق منذر رحمه الله تعالى فيما 
قال» فإنها ذبلت بعد ذلك في الفتنة وقلب ما كان فيها من منحة ومحنة. 


نر 


الفصل الثالث 
القاضی منذرء أخلاقهء وثناء الناس عليه 


مدخل : 

إن الصفات الخلقية والسيرة العملية بين الناس هي المحك الذي 
يتجلى من خلاله صدق الإيمان وعمقه» وصلاح الطوية والسريرة» ومن ثم 
كثر حت الشارع على تزكية النفس وتهذيبها بفعل الصالحات وعدم إيرادها 
المهالك أو ما يشينها من الأقوال والأفعال» حتى ينعكس ما يجيش به 
الباطن سلوكا قويما في الظاهر . 

ولقد كان القاضي منذر رحمه الله عالماً فاضلاً تقيّا ورعاً جامعاً 
لمكارم الأخلاق وجميل الصفات. سائراً في الناس بسیر الصالحين» زاهدا 
في الدنياء لین الجانب متواضعاء قويًا على إقامة الحق جريئاً في إثباته» 
فک التاسن وأشادوا بفضله و انرا علیه گا حستا. 


عاد هلد عاد 
اد د اہ 


المبحث الأول 
فاته الخا Ee.‏ 


إن الكريم سبحانه أسبغ على القاضي منذر من فضائل الأخلاق 
وكريم الصفات الشيء الكثير» مما جعل من قاضينا إمام علم وعمل» شأنه 
في ذلك شأن الدعاة المصلحين الذين تجاوز حسن سلوكهم وجميل 
مزاياهم الشقشقة بالکلمات وتنمیق العبارات» فكانوا مصابيح من نور بهم 
يُهتدى إذا اشتدت الخطوب وادلهمّت السبل. 
٭2 تقواه وورعه: 

عرّف الجرجاني التقوى بأنها: «الاحتراز بطاعة الله عن عقوبتهء 
وهي صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك . 

وعرّف الورع بأنه: «اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في 
المحرمانت»۲۳, 

والتقوى والورع من الصفات الحميدة والأخلاق العالية ال يحسن 
بالمسلم أن يتصف بهاء فهي وصية الله سبحانه للسابقين واللاحقين» قال 


(٢‏ التعريفات» ص ا 


۱ تدع عزوت 28 ار که قز مز عر" عق .روح ا و کے 2 رغ 


وهاتان الصفتان تعتبران علامة صدق إيمان الفرد وصلاحه لذا 
كانت آهمیتهما والتحلي بهما اكد في حق العلماء والمصلحین باعتبارهم 
القدوة الحسنة والأسوة الخيرة لعامة الناس . 


وقد أطبق کل المتحدئین عن منذر بن سعيد من معاصریه وتلامیله 
والذین جاءوا من بعدهم على شدة تقوی منذر وورعه عن کل ما یخدش 
آمر دینه ومروءته وَقَافاً عند دود الله سار لا يقدم شيئاً في آموره 
أو يؤخره الا بعد معرفة حکم الله فيه» مجتنباً الشبهات في آعماله 
وتصرفاته وفي منصبه ومواقفه» وفي کسبه ورزفه وإنفاقه» وفي عباداته 
ومعاملانه . 


قال ابن بشعوال : «منذر بن سعیل لم يكن بالأندلس أخطب منه . . 
مع اليقين في العلوم والدين والورع» وكثرة الصيام والتهجد)”"' . 


ومن صور تقواه وورعه أنه لما طلب منه الناصر أن يستسقي بالناس 
تأهب لذلك بصيام ثلاثة أيام إنابة وتنفلا واستجداء ورهبة» كما تقدمت لنا 
نماذج رائعة وصور مشرقة عن عدله في قضائه وسهره ومكابدته في إقامة 
الحقوق وإيصالها إلى أصحابهاء إضافة إلى دفاعه المستميت عن حقوق 
الأمة ومصالحهاء كل ذلك إنما يأتي من نفس بلغ التقوى منها مداه 
والورع أقصاه. 


. ٠١١ سورة النساء: الاية‎ )١( 
۰۱۷/۱5 السير للذهبى‎ )٢( 


٭ زھدہ: 

الزهد: «بغض الدنيا والاعراض عنهاء وقيل هو ترك راحة الدنيا 
طلباً لراحة الاخرة» وقيل هو أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك». 

كنا دن رة اه من الام العو اندي مهدا تی 
الانصراف عن لذاتها ومتاعهاء يأخذ منها بقدر حاجته دون استرسال 
ولا مبالغة» رغم انبساطها له واعتلائه أرقى المناصب وأعلى الرتب» شهد 
له بذلك القاصي قبل الداني . 

قال ابن كثير : «كان منذر كثير الفضل جامعاً لصنوف الخير والتقوى 
والزهد:9' . 

ولم يقتصر رحمه الله على تربية نفسه بذلك» بل حاول جاهداً قدر 
مستطاعه محاربة كل أنواع الترف والاحتفال بالدنيا والاستغراق فى ملذاتها 
التي بدأت تظهر في بلده الأندلس» وقد تقدم لنا الكلام عن وقائعه التى 
حدئت له مع الناصرء منها إنكاره عليه الاسراف فی بناء الزهراء وغيرها. 

ومن عيون شعره هذه القصيدة التي تنبض بمشاعر حزينة تحث على 
الزهد في هذه الدنيا خاصةء وأن أمارات المنون تجلّت أمامه شاخصة؛ 
فيهز تلك النفس المغرورة هرا عنیفاً لعلها ترعوي أو تزدجرء وتقبل على 
الله وتستعد ليوم تشخص فيه الأبصار: [المتقارب] 
و ون تیا اذا دومص ان E‏ 
)0۱ التعريفات للجرجاني» ص ۱۵۳ . 
(۲) البداية والنهاية ۳٤۷١/١١‏ . 


۱۸ 


تشر الك عورا جیا رات على ارق سے 
فمالكلاتته ادا لستار الْعَقسام ودار لس 
اق عدر ا هشیر سم او ت ا 
ی اش اا ش7 
۷ هيبته: 

إن المتتبع لحياة منذر وأخباره يطالعه من أول وهلة شخصية إمام 
ردام مور عب کی لکل فراف اا ززنا جيل غامد 
مليء بکل آلوان الهيبة والوقار. 

وقد كانت هيبة منذر رحمه الله تظهر عليه في دروسه وخطبه وفي 
اجتماعاته ومعاملاته ومجالسته لطلابه ومعاصريه. 

قال عنه الخشني : «كان صليباً صارماً غير هيوب ولا جبان»۳. 
وقال القفطي: «وكان مهيباً في مجلس نظره. ولا خفظ له جور في 
قضية ولا تسب إلى غایة۳. 

وكانت هذه الهيبة لا تقف عن حد فقد كانت سيفاً قاطعاً آمام كل من 
حاول الاجتراء على أحكام الله أو الخروج عن جادة الصواب أو التلاعب 
بمقدرات الأمةء حتى لو كان الحاكم الأعظم. 


)١(‏ مطمح الأنفس» ص ۰۲4۹ وفي نفح الطيب ۰۵۵۳/۳ نسبت هذه الأبيات 
لأبي الوليد بن حزم . 

)۲( قضاة قرطبةء ص ۱۷۵ . 

(۳) إنباه الرواة ۰۳۲۵/۳ 


ةا اقل متدرا تمه الله لكو فاضا سط فل الا ندش یا 
العدل والإنصاف» ويجعل من منصب القضاء مرجعاً أعلى في إيصال 
الحقوق إلى آهلها والضرب بشدة على المتسلطین والظالمین» واقامة 
الحجة علیهم. حتی لو کلفه ذلك المخاطرة بنفسه . 

قال الإمام ابن عبد البر تیه الله ات أ وعد وجد القاضي 
منذر بن سعيد رحمه الله في بعض الأسحار على دكان المسجد فعرفه 
فجلس إليه» وقال: يا سيدي إنك لتغرر بخروجك وأنت أعظم الحکام؛ 
وفي الناس المحكوم عليه والرقیق الدين. فقال: يا أخي وأنّى لي بمثل 
هذه المنزلة؟ وأنى لي بالشهادة؟ ما أخرج تعرضاً للغرر» بل أخرج 
متوكلاً على الله إذ أنا في ذمته. فاعلم أن قدره لا محيد عنه. ولا وزر 


دو 


* جرأته وشحاعته : 

لقد کان منذر رحمه الله يتمتع بکل مواصفات العالم العامل» القائم 
على إصلاح أحوال الأمة وإحياء المعروف» ومحاربة المنكر والباطل» 
بكل ما أوتي من قوة» فلا يتوانى في إظهار الحق بکل جرأة وصلابة في 
خطبه ودروسه ولقاءاته» وأحكامه. لا يخشى في الله لومة لائم. 

ولم تكن جرأته رحمه الله تعصباً لنفسه وارائه» وإنما دفاعاً عن الحق 
وإزهاقاً للباطل» كما لم تكن مقتصرة على ضعاف الناس أو على أحكام 
الشرع كما هو حال أنصاف العلماء» وإنما كانت جرأة منذر في مواطنها 
المطلوبةء لا يهاب في ذلك أحداً من الناس» ولو كان السلطان الأعظم 


(۱) السير للذهبى .118/1١5‏ 


۱۹۰ 


عمدته في ذلك ثقة بالله وخوفاً منه وحده دون أن يكون له مطمع شخصي» 
ورغبة في المصالح الخاصة. أو خوف على نفسه وروحه. 

وقد سبق لنا ضرب أمثلة عديدة ومواقف عظيمة منها تقدمه بين 
يدي الحفل المهيب الذي أقامه الناصر خطيباً من غير إعداد بعدما جبن عن 
ذلك المفرّهون من خطباء الأندلس» إضافة إلى تقريعه للناصر حاكم 
الأندلس بكلام قاس وشديد لما تخلف عن صلاة الجمعة واشتغل بتشييد 
الزهراء . 


كما أن كل مطلع على فتاويه وبعض أشعاره يتبين له من خلالها 
شخصية منذر رحمه الله الجريئة في الرد على كل مبتدع متعصب» 
أو مُتَفيْقه متعالم . 

قال عنه ابن خاقان: «وکان مهيبا صلا صارماً غیر جبان 
ولا عاجز ولا مراقب لأحد من خلق الله في استخراج حق ورفع 
ظلم» ۳ 

وقال عنه یاقوت: «کان منذر بن سعید شدیدا نی دینه لا تأخذه 
فیها بالعظات والزواجر غير هیّاب ولا محتشم»"۳*. وقال في موضع 
آخر: «وکان وقوراً صليباً في الحکم مُقدماً على إقامة العدل والحق 
وازهاق الجور والباطل» آمرا بالمعروف ناهياً عن المنکر »۳ . 


)۱( مطمح» ص ۲۳۸ . 


000 معجم الأدباء o /o‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


%4 تواضعه: 

على الرغم من الهيبة والصلابة وشدة العارضة التي كانت تلازم 
منذراً رحمه الم إلا أنه كان أبعد الناس عن التكبر والاعجاب والزهو ون 
علت مكانته وارتفع منصبه» فقد كان متواضع النفس مع نفسه ومع ربه ومع 
الناس جميعاًء ولا يتكلف لشيء في حياته ومعيشته وعلاقته مع الجميع . 

ولما كان منذر خطيباً مصقعاً فإنه كان يخشى أشد الخشية أن يدخل 
عليه شيء من العُجب أو الکبر في هذا الجانب» فقد خطب يوماً خطبة 
مسا وعات خلن نيه وغل الثامن أن ید رة فرق فان قال مت اضعا 
«حتى متى أعظ ولا اتعظ» وأزجر ولا أزدجرء أدل على الطريق 
المستدلين» وأبقى مقیماً مع الحائرين» كلا إن هذا لهو البلاء المبين» 
إن هی إلا وتنك تل پا من اء یی من کنا ۳4 اللَلھم فرغني لما 
خلقتني له ولا تشغلني بما تکفلت لي بهء ولا تحرمني وأنا أسألك» 


ولا تعذبني وأنا أستغفرك»› يا آرحم الا 


ولئن كان التوضع سجية من سجاياه رحمه الله» فانه أشد ما يكون 
تواضعاً واطراحاً وخفضاً للجناح بين يدي طلبته وتلامیذه» حتى ليخيل إلى 
الناظر لحلقته أنه واحد منهم» فلا يترفع عليهم ولا يُعرض عنهم 
ولا يتضجر من آسئلتهم واستفساراتهم» أو يسخط على من أخطأ وزل 
منهم» دأبه في ذلك دأب العلماء الصالحين ورثة الأنبياء ونجوم الله في 


ارضه. 


. ۱۵۵ سورة الأعراف: جزء من الآية‎ )١( 
.۲۱/۲ نفح الطیب‎ )۲( 


۱1۲ 


قال الزبيدي واصفاً جلوسه لطلبته: «وكان ذا منظر نبیل» وخلق 
حمید » وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إليهم واقبال علیهم» وكانت فيه 
TS‏ 
2 دعایته ولطف أخلاقه وآدابه : 

كان منذر رحمه الله معروفاً بالشدة» والجزالة» والحزم الا أن ذلك 
لم يمنعه من السهولة» ولين الجانب والخوض في الدعابة» والطرّف» 
والتندر بالفكاهة في أثواب أدبية قشیبةء یحکی''' أنه كتب إليه بعض 
المتأدبين مستفتياً بقوله : [السريع] 


ا ا عتا وآنت الال الان 


لام تَحْمَسرٌ وجوه سا وَأَوْجه العشاق فيها اضفرار 
فأجابه منذر على البديهة بهذين البيتين» وتأمل ما فيهما من إبداع 
لطف : 


احْمٌَ وجه الظبِي إذ لَخظه سَیْفٌ عَلَّى الْعُشاق فيه اخوراز 
رات وه ات ليا بای الک قي لِلْمَغِيبٍ اصفرَار9'' 


وکت له د بعض آهل المجانة والظرف مداعبین ایاه وهو في 
مجلسه : [الخفيف] 


. ۲۹۰ طبقات الزبيدي» ص‎ )١( 
.۲۲/۲ نفح الطيب‎ )0( 

(۳) الصب: العاشق المشتاق. 
)٤(‏ نفح الطيب ۲۲/۲ . 


۱۱۳ 


قل لقَاضي الجماعة البَُوطي ماتَرَى في خَرِيدَةِ كالخُوط”) 
ناكهالِئوَابٍ قوم ظراف هل تری في ذَاسَيِّدِي من سُقوط 

فكان من جمال تعليقه رحمه الله على كتابهم بأن وفع «لا) مفردة! 
فقال له من حضر: اما هذا؟» فقال: أردت لا أرى ذلك؟ فقالوا: لا يفهم 
عنك الا غيره. فقال: كل يجاوب على معتقده. . !". 


وروی تلميذه قاسم بن أحمد الجهني أن منذراً خرج ذات يوم 
لحيازة أرض محبسة في ركب من وجوه الفقهاء وأهل العدالة» فعرض لهم 
في الطريق كلاب مع مستوحمة يلعقون هتها ويدورون حولهاء فالتفت 
منذر إلى السائرين معه وقال: ترون يا أصحابنا ما أبر الكلاب بالهن الذي 
تر کرس ونحن لا نقعل ذلك > ثم لوی عنان دابته وقد أضحك الجمیم 
ونظر بعضهم إلى بعض متعجبین من هزله . 

ومن مستملحاته رتعمه الله أنه خر ۶ غیت الخلقة المستصير يونا 
ببستان الزهراء على مسبح وسط روضة نافحة. وكان يوماً شديد القیظ 
فاشتكى إلى الخليفة من وهج الحرء فطلب منه المستنصر بالله أن يخفف 
من ثيابه وينغمس في الماء» فاستحيى القاضي وانقبض من ذلك وقارا 
فأمر الحكم حاجبه جعفر أن يسبقه في النزول ليسهل عليه الأمر وآلّحّ عليه 
الحكم بعدها في النزول» فاستجاب منذر لالحاحه فا ونزل وبقي جاثماً 


)١(‏ الخریدة: البکر . الخوط : الغصن الناعم. 
(۲) البیان المغرب ٠٠١/۲‏ . 


)٤(‏ انظر: مطمح الأنفس» ص ۲۵۳ - ۰۲۵۵ واقتباس الأنوار» ص ٤٤ء‏ والمرقبة 
العلیاء ص ۰۷۲ ۷۳ 


لا یتحرك من مكانه» والحاجب یجول في المسبح شمالاً ويميناً يطلب من 
القاضي مساجلته في السباحة. 

فقال الحكم : لم لا تفعل مثله يا قاضي؟ فقال منذر رحمه الله: 
يا أمير المؤمنين الحاجب سلّمه الله لا مَوْجَلٍ معه» وأنا بهذا الهوجل الذي 
معي يعقلني ويمنعني من أن أجول معه مجاله يعني أن الحاجب خصي» 
فانفجر الحكم ضاحكاً من نادرته ولطف تَعْرِيضهء وخجل الحاجب من 
قوله ولامه لوم الأشراف . 

ولم يكن رحمه الله يغفل عن ممازحة أهل بيته وأسرته ويبسط عليهم 
جانباً من الفرح والسرور فترة بعد فترة» فكانت علاقته بهم علاقة الأب 
العطوف والمربي القدير. 

یحکكي!'' سعيد ابن القاضي منذر قال: قعدنا ليلة من ليالي شهر 
رمضان المعظم مع آبینا للافطار» فإذا سائل یقول: آطعمونا من عشاتکم 
آطعمکم الله تعالی من ثمار الجنة هذه الليلة ویکثر من ذلك. فقال 
القاضي : إن استجیب لهذا السائل فيكم فليس یصبح من واحد. 

هذا هو قاضینا منذر رحمه الّ» فقد كان وسطاً في آخلاقه دون 
إفراط ولا تفریط مع غاية الوقار والمهابة عليه . 

قال البناهي واصفاً منذراً وقد أحسن في وصفه : «وکان هذا القاضي 
على متانته وشدة جزالته حسن الخلق» خفیف الوطأة» سهل الجانب» كثير 
الدعابة» منطلق البشر حتی أنه ربما استراب بباطنه من لا یعرفه إذا شاهد 


۹ 00 جره < 
استرساله فإذا رام احد أن يصيب من دینه ثَارَ ثوْرَۃ اللیث»۲؟. 


. ۲۵ نفح الطیب ۰۱۷/۲ ومطمح الانفس» ص‎ )١( 
.۷۲ المرقبة العلیا. ص‎ )۲( 


وبهذه الأخلاق العالية» والفضائل الجليلة الجامعة لصنوف البر 
ومكارم الأخلاق» عاش منذر بين الناس» فرأوا فيه العالم القدوقی 
والقاضي العادل الذي لايماري في حق ولا يسكت عن باطل» آمراً 
بالمعروف ناهياً عن المنكرء قائماً على شؤون المسلمين» زاهداً فيما عند 
الناس» طامعاً فيما عند الله تقيّا ورعاً ألبسه ربه ثوب المهابة والوقار فى 
غير تکبر» شدید التواضع خافض الجناح في غير تذلل. ۱ 

فصار بذلك رحمه الله قدوة أهل الأندلس ونبراسهاء واحتل المنزلة 
الرفيعة والمقام الأسنى في قلوبهم مع الحب والود والتبجیل» وشهدوا له 
بالعدالة والصدق. 

ومما يدل على ذلك أن الخليفة المستنصر لما وسّع التوسعة 
العظيمة المشهودة للمسجد الأعظم بقرطبة اجتنب الناس الصلاة فيها 
لشكهم في المال الكثير الذي أنفقه عليها من أين اكتسبه؟ 

فلما بلغ المستنصر الخبر أشهد القاضي منذر على أنه من مال 
الخمس» فشهد أمام الناس» فصدّق الناس وصلوا. 


تا نا تا 





۱۱۹ 


المبحث الثانى 
اهامای قرو عليه 


بعل عمر مدید وحياة حافلة بالعطاء والإنجازات» ومليئة بالأعمال 
الصالحة والمواقف المشهودة الخالدة» أحسّ القاضى منذر بأن داعى 
الحق قد اقترب» وآن الاخرة اقرف والدنیا قد وَلّت وأذیرت فآخذ 


ینعی نفسه بشعر مؤثر قائ : 

کم تَصَايَى وقد عَلاكَ الْمَِيبُ 
کف داوسو و دنسر 
تا فا كو ان عه سز 
اق للمعوت: سکن ره فار كا 


کم توّانی جتے 7 تصير رهينا 


ل مدن اه شین ا 


كل يوم ترميك منهابسّهم 


پ٭ وفاةمنذر: 


[الخفيف] 
وَتَعَامَى عدا ا لیب 
أن کے العام 2 0 
بعد ذاك الرحيل يوم عصيبٌ 
لا يداويك ان اتاك ت 
ثم انكف دعوة ة نتجیب 
فاعملن جُامدالھایا ری 
ان مسن دك فسوف سب 
للضايا عليك فيها رَقيبٌ 
إن تخطی يوماً فسوف یصیب 


توفي منذر رحمه الله تعالى ليلة الخميس بتاريخ ثمان وعشرين 


)١(‏ الحمام: الموت. 


. هذا الشطر روي في نفح الطيب هكذا: لا يداوي إذا أتتك طبیب‎ (٢ 
.۳۷۲/۱ القصيدة وردت في مطمح الأنفس» ص ۰۲44 ونفح الطیب‎ )۲( 


ذي الحجة» سنة خمس وخمسين وثلائمائة باتفاق المؤرخين وعلماء 
التراجم الأندلسيين وجل المشارقة“. ووهم ابن كثير وابن الأثير إذ 
جعلاه ضمر وفیات ہے ۸۳۹۹ 


1 8 5 ۾ | ۳ ماگ (۳) 
وکان عمر منذر رحمه الله حینها ائنتین وئمانین سنه وسبعة آشهر ۰ 


ودفن بمقبرة قریش بالرّتض الغربي من قرطبة *. 
وهذه هي سنة الله تعالی في خلقه» فالبقاء والدوام له سبحانه 
وحده» وبذلك طویت صفحة مشرقة لعالم مصلح وقاض ملهم. 
بات رنه الفا ھا ہا ترسكو ار ةر تسه وه اھ الرانتیت 
مؤملة رضوانه وجنته» وبقي لامامنا في عالم الشهادة الذکری العطرة 
لتمنحه عمراً ثانياً كما قال الشاعر : 
ذکر الفتى عُمْرْه الثاني وحَاجّته مافاته وفضول الَْیش أَشْغَالُ 
وقال الآخر في نفس المعنى: 
فازقغ لنفسك بَعْدَ موتك ذَكْرَها فالذَّكر للإنِانَعُمْرْثَانَ 
ولا تزال ذكرى منذر يفوح أريجها في المجالس وتتناولها الأقلام 


(۱) انظر: تاريخ العلماء ۰۱۶۳/۲ وقضاة قرطبة. ص ۰۱۷5 ومطمح الأنفس» 
ص ۰۱۳۹ وإنباه الرواة ۰۲۹۵/۲ ونفح الطیب ۲۲/۲ . 

(0) البداية والنهاية ۰۳4۷/۱۱ والكامل ۰۳4۹/۷ وذكر السيوطي أنه توفي يوم 
الخميس لأربع خلون من ربيع الأول سنة ٤٣۳ھ‏ وهو غلط منه. انظر: بغية 
الوعاة ۳۰۱/۲. 

(۳) انظر: تاريخ العلماء ۰۱8۳/۲ وهو موافق مع ما آثبتناه في تاريخ ولادته وذكر 

الخشني أنه بلغ أربعاً وثمانين. انظر: قضاة قرطبةء ص 195 . 

)4( تاريخ العلماء ۲/ ۰۱8۳ ونفح الطيب ۲۲/۲ . 


11۸ 


كمثل يحتذى في الأخلاق السامية والهمة العالية والمواقف الخالدة والثناء 
الجميل الذي نفرده فيما يأتي : 


٭ الثناء عليه : 


۱ - قال الزبيدي: «منذر بن سعيد القاضي... كان متفنناً في 
ضروب العلوم. . . وکان ذا علم بالقرآن حافظاًلما قالت العلماء في تفسیره 
وأحکامه ووجوهه في حلاله وحرامه» كثير التلاوة لەء حاضر الشاهد بایاته» 
له فيه کتب مفيدة... وکان ذا علم بالجدل حاذقاً فيه» شدید العارضة 
حاضر الجواب» ابت الحجةء وکان آخطب آهل زمانه غير مدافع» مع ثبات 
جنان» وجهارة صوت» وحسن ترسّل» وکان ذا منظر نبیل» وخلق حمید» 
وتواضع لأهل الطلب وانحطاط إليهم» واقبال علیهم» وکانت فيه دعابة 
حسنة. . . وولي قضاء الجماعة بقرطبة» فلبث قاضياً إلى أن توفي» فما 


حفظ له جور في قضية ولا هوادة بسبب غایة». 


۲ - قال ابن الفرضي: «منذر بن سعید البلوطي. .. كان عالماً 
باختلاف العلماء... وکان بصیراً بالجدل لهجاً بالاحتجاج؛ له کتب 
مشهورة كثيرة مولفة في القران» والفقه والردء آخذها الناس عنه وقرآوها 
عليه» وکان خطيباً بليغاً شاعراء وقال: قدم إلى قضاء الجماعة 
بقرطبة... فلم يزل قاضیاً إلى أن توفي» ولم تحفظ له قضية جور 
ولا جرّبت عليه في اکا و ا 

۳ - وقال عنه الخشني : اولي منذر بن سعيد قضاء الجماعت 


( طبقات الزبيدي» ص ۲۹۵. 
() تاريخ العلماء ۱۲/۲ - ۱4۳ . 


۱۹۹ 


فكان صليباً صارماً غير میب ولا جبان»'. 
6 - وقال عنه محمد بن حارث القروي: «كان من أهل النفاذ 
والتحصيل» متدرباً للمناظرة» متعلقاً بالانصاف» جيد الفهم طويل العلمء بلیغاً 
موجزاً يميل إلى طرق الفضائل» ويوالي أهلهاء ويلهج بأخبار الصالحین»۰. 
ه ‏ وقال ابن حزم: «وكان قاضي القضاة منذر بن سعيد... 
أخطب الناس؛ وأعلمهم بکل فن وأورعھمء وأكثرهم هزلاً ودعابة»9 . 
5" وقال فيه ابن خاقان: «منذر بن سعید. .. 1 


ياغ 


حركة في 


سُكُونء وبرکة لَمْ تکن مه ولا تكون» وله سَفاهة في تَحَلّمء وَجَهَامَهُ 
وَرَعَ في طيّ تبشم» إذا جَدّ وَجَدَ وإذا هَرََ تَر وفي كلمًا الْحَالئَيْنِ لم 
ول لون عن ترق ]بولا اتب تا رايت ولي قضاء الجماعة 
بقرطبة. . . تّاهيك من عذل آظهر ومن فضل آشهر. ومن جَوْر قبض» 
ومن حَقٌ رفع» ومن باطل خفض. 

وکان مَھیباً صلیباً صَارِماً غیر جَبَانء ولا عاجز» ولا مُرّاقب لأحد 
من خلق الله في استخراج حى ورفع لہ واستمر في القضاء إلى. . أن 
توفي بعد أن اسْتَعْقَى مراراً فما أُغفى» لم تحفظ عليه مدة ولايته قَضِيّة 
جَْرء ولا عدّت عليه في آخکامه زَلَّةَ وكان غزير العلم» كثير الأدب» 
تكلا بان ا تالعتق: مم انا لها وكامر ا مت ۳۳۱ 

وقال فيه أيضاً: «وکان القاضي منذر بن سعید من ذوي الصلابة في 
)١(‏ قضاة قرطبة» ص ۱۷۵ . 


(۲) السير ۱۷١/۱١‏ . 
(۳) طوق الحمامة» ص ٠١‏ . 


(8) مطمح الأنفس» ص ۰۲۳۷ ۲۳۸ . 


1۲۰ 


آحکامه والمهابة في أقضيته » وقوة القلب في القيام بالحق في جميع 
ما يجري على یدیه. ولا يهاب في ذلك الأمير الأعظم فمن دونهم۳. 

۷ - وقال فيه عبد الواحد المرّاكشي: «وکان وقوراً صليباً فى 
الحکم مها على إقامة العدل والحق» وإزهاق الجور والباطل ۳ 
پالمعروف ناهياً عن المنکر» له کتب في السّة والورع» والرد على أهل 
الأهواء والبدع»۳. 

۸ - وقال عنه الحميدي: «منذر بن سعید القاضي. . . كان عالماً 
سوا رانا وا لی لمیر وفي المحافل ا 

4 وقال ابن بشکوال: «منذر بن سعيد خطیب بلیغ» لم يكن 
بالأندلس أخطب منه مع العلم البارع والمعرفة الكاملة» واليقين في العلوم 
والدين والورع» وكثرة الصيام والتهجد والصدع بالحق. كان لا تأخذه في 
الله لومة لائم» وقد استسقى غير مرة فسقي»(*. 

٠‏ وقال فيه ابن كثير : «كان إماماً عالماًء فصيحاً خطيباً شاعراً 
أديباً» كثير الفضل جامعاً لصنوف من الخير والتقوى والزهد»». 

جآ تاع ای الأ مات إسابا قينا خطیبا شاا 
: 1 فت 


فصحاء ذا دين متین 1 


.۲۹۲ المصدر السابقء ص‎ )١( 
. °٦ المعجب» ص‎ )۲( 

[۳ وه القش من ۰۳۲۱ 
(54) السیر ۱۷۴/١۱١‏ . 

. ۳٤۷ /١١ البداية والنهاية‎ )٥( 
۰۳۱/۷ الكامل‎ )5( 


۱۳۱ 


۲ - وقال الذهبي: "كان فقيهاً محققاًء وخطيباً بلیغاً مفوها. 
وقال ار وکان فطناً مناظرا ذکیٌا بلقا مفوهاً اعرا کثیر التصانیف 
الا بالحق ناصحا للغلق» عزیز المثل رحمه انهه 

۳ - وقال ياقوت الحموي: كان نحويًا فاضلاً وخطيباً مصقعاًء 
وشاعراً بليغاً. . وکان وقوراً صليباً في الحکم مقدماً على إقامة العدل 
والحق. . . وکان شدیداً في دینه لا تأخذه في الله لومة لائم» وکانت له 
مقامات بين يدي الخليفة الناصر يتناوله فیها بالعظات والزواجر غير هياب 


ولا محتشم(۳. 


٤‏ - وقال فيه الخليفة الناصر بعدما أشير عليه بخلع منذر: «أمثل 
منذر بن سعيد في فضله وورعه وعلمه وحلمه» لا آم لك! یعزل لارضاء 
نفس ناكبة عن الحق. هذا ما لا يكون» وإني لأستحي من الله ألا آجعل 
نش ریم تی فلا الجخ شفيعاً كال مندو فى وه ودا 

9 وقال فيه أمير المؤمنين الحکم : ہکان فقيهاً فصيحاً خطيباً لم 
يسمع بالأندلس أخطب منه» وكان أعلم الناس باختلاف العلماء» شاعرا 
ا ادا له ان سان و 


لا لا لا 


.۱۷ ٢/١٦١ السير‎ )١( 

.۹٦/۲ العبر‎ )٢( 

)۳( معجم الادباء ۵ ۵۲۲ oo‏ 
(8) مطمح الانفس» ص ۲۸ . 

. ۱۷۵ ۰۱۷/۱۲ السیر‎ )٥( 


۱۳۲ 


ال |“ مه 


وبهذا البحث أرسينا دعائم متجددة في النهوض بذكر هذا الإمام 
الفذء والقاضي الجلیل الذي غمرتنا سعادة فائقة في التعرف علیه 
والوقوف بإعجاب آمام إنجازاته الحافلة» وعطاءاته المتعددة ومواقفه 
الجريئة الدائرة مع الحق حيث دار والدفاع عن قضايا الأمة» وإشاعة 
العدل والسهر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كانت نتائجه 
تصب في النهوض بدولة الأندلس الأموية وصيانتها من الخلل والضعف 
والسير بها إلى تحقيق الرسالة الكبرى التي وجدت من أجلها. 

وأهم ما يمكن أن نستخلصه من حياة هذا الإمام الجليل: 

أولاً: أن العلماء هم ورثة الأنبیاء» وحملة الشريعة الغراء الذين أفنوا 
أعمارهم في خدمة هذا الدين» والذود عن حیاضه. والسیر بالأمة إلى 
سبيل الفلاح فحقهم علينا أن نبجلهم» ونبيّن فضلهم» ونعلي ذکرھم؛ 
ونجتهد في الاستفادة من سيرهم واقتفاء آثارهم حتی نحقق قوله تعالى: 
« کم ڪي أن لیت للگایں اود بِالْمَعْرُوفٍ وکنهورت عَنِ اشڪر 


ر“ َ‫ ره 
تو باو 74" . 


ثانياً: أن صلاح الأمة إنما يكون بصلاح العلماء المخلصين الذين 
7 سور آل غمران: الآية 11 


۱۳۳ 


مصالحهاء ولا يخافون في الله لومة لائم» وأيضاً بصلاح الأمراء الذين 
يعترفون بفضل العلماء» ويخضعون للحق. 

ثالثاً: أن القاضي منذرّ بن سعيد يعتبر نموذجاً للعالم العامل 
والفقیه الرباني الذي سعدت به الأندلس وعرفت فضله فعلا آمره 
واستفاض ذکره. 

رابعاً: أن الاتصاف بالأخلاق الاسلامية الرفيعة یعتبر مطلبا أساسياً 
في العالم» فقد كان منذر رحمه الله قدوة في أخلاقه ومعاملاته» جمع بين 
شدة التقوى والورع» والزهد في الدنيا وملذاتها رغم انبساطها له» وكان 
مهيباً جليل القدر» مع الجرأة في إثبات الحق وإزهاق الباطلء لا يفارقه 
التواضع في شتى أحواله ويزداد مع طلابه . 

خامساً: أن القضاء منصب أساسيء عليه تقوم ركائز الدول» وبه 
تثبت الحقوق وتدفع المظالم» ويرسخ العدل» ويسود الأمنء وتصان به 
المحارم» وإنما يكون فساد الأمم باختلال ميزان القسط فيها. 

ولقد كان القاضي أبو الحكم رحمه الله نعم القاضي العالم منذ ولي 
أول منصب قضائي في الأندلس» «ناهيك من عدل أظهرء ومن فضل 
آشهر» ومن جور قبض» ومن حق رفع» ومن باطل خفضء وكان مهيباً 
صليباً صارماً غير جبان ولا عاجزء ولا مراقب لأحد من خلق الله في 
استخراج حق ورفع ظلم... لم تحفظ عليه مدة ولايته قضية جور» 
ولا عدّت في حكومته 7گ 


لا لا لا 
)۱( مطمح الأنفس» ص ۲۳۸ . 


١75 


اوو | ان 
للقاضي مزر ب مع لوي 
( ت ۲۵۵2 ۵ ) 
ااا ارف 
در سی بال بسن اانه 
و م 0800 و مل 8 و کا 
ھا نے اید من ويا الرداء في امب 
الأول م حا لاا 
ساكلاب 
٦‏ ےک ت کے م کیت بی 


مفهعفردت 


سب مه عر مم 


انگ ادوص اف 


هو ع هو 


مق مه و 5 
| 8 0 و 2 
عبرال كرس را داري لسار بي 
مس سے سے رر 0 ۳٣‏ 


۱۳۵ 


ثري ال اليك 
اض زر سم دای را ہوا 
E E‏ اناو ار رت 
ھا نک اید من ےو دا الرداء في اخطبة 
الأول م طب لاسنسھاء 


سے 


سو تک 
ا 17 1 مالیا س 





لگا وفقني الله لاختيار دراسة سيرة هذا الإمام الجليل» ووقفت على 
تلك النقول المتنوعة في كتب التراجم وغيرها التي تهتز بتلك المواقف 
الخالدة المنبثقة من إيمان راسخ وشعور بالعزة في غير كبرياء» واستحضار 
للمسؤولية الداعية لأداء واجب الاصلاح مهما عظمت المشقة. تاقت 
نفسي للوقوف على شيء مما ورّثه هذا القاضي حتى تزداد صورته لدينا 
ووا وك ئا الاك عة خن تللق آلعرانت: الضامر و مد 
سی رتا 

فعمدت إلى تتبع کل ما يمكن أن يهديني إلى شيء من ذلك من 
فهارس ومعاجم» مع سؤال الباحثين والمهتمين» فلم أظفر بما يفيد عن 
خلوص شيء من ذلك إليناء اما لفقده. أو لتعسر الوصول إليه في خزائن 
المخطوطات التي يستدعي الكثير منها تضافر الجهود لجرد محتویاتہ 
وإني مع ذلك لمتفائل باكتشاف بعض مصنفاته ما دامت لم تبق حبيسة إطار 
جغرافي ضیقء بل کتب لها الانتشار في أقطار عدة كما توضح لنا من تلك 
التقول التي سبقت الاشارة إليها في مواطن عدة من ترجمته . 

ولقد كان ذلك التفاژل في محله حين يسّر الله سبحانه العثور على 
رسالتين مخطوطتین له كانت الخزانة العامة برباط الفتح وفيّة لفضل هذا 


۱۳۹ 


الإمام بحفظها لهماء والفضل يعود إلى الباحث النحرير الأستاذ عبد العزيز 
الساوري الذي أرشدني إليهما. 

ونظراً لأهميتهما عقدت العزم على أن أشفع بهما هذه الدراسة بعدما 
حققتهما سعيا لنشر تراث القاضي منذر» واستجابة للمتلهفين لقراءته . 

أما أولى هاتين الرسالتين فهي عبارة عن فتوى يردٌ فيها على من أنكر 
عليه تحويله الرداء في الخطبة الأولى للاستسقاء . 

وهذه الفتوى تضطلع بمعالجة قضية فقهية دقيقة أبان فيها منذر عن 
مكانته العلمية الرفيعة بسعة اطلاعه على أقوال الفقهاء وارائهم مع بسط 
الأدلة» والدراية بطرق الاستنباطء ثم أفاض في بیان رأيه مدافعاً عنه 
بحجج متنوعة وبعبارات قوية محكمة» وبأسلوب جزل رصين ينتقد فيه 
على المخالف ومن شابهه من الأحداث المتفيقهين ممن يصول دون أن 
يعلم مستند ما يقول. 

والرسالة توجد في الخزانة العامة بالرباط» ضمن مجموع يحمل رقم 
(۲۰۹ ق )۰ وقد كتبت بخط أندلسي بديع» وكان الفراغ من نسخه مساء 
يوم الائنین السادس من رمضان المعظم عام الواحد والالف كما هو 


منصوص عليه في رسالة آخری ضمن نفس المجموع عند الصفحة رقم 
۱۷۸ 

والذي تولی نسخه هو : عبد الله الراغب فیما عنده یوسف بن أحمد 
الهنظيفي» وهي مکونة من صحیفتین مرقمتین حسب تسلسل المجموع 
(ب: ۰۲۵۰ ٢٥۲)ء‏ تبلغ سطور کل صفحة ۲۵ سطراء ولیس بها سقط 
أو خرم خلا بعض التصحیفات والزیادات المنافية للسیاق وسلامة المعنی 


۱۳۰ 


رغم وجود علامات تدل على المقابلةء فعمدت أولاً إلى إصلاح ما فيها 
من خلل حسب ما تبين لي» ثم كتبت الرسالة وفق قواعد الاملاء وعلامات 
الترقيم الحدیثة مجتنباً الإطالة في الحواشي والتعلیقات مع تخريج 
الأحاديث وتوثيق الأقوال والنقول من كتب الفقه المعتمدة عند كل 
مذهب. 

والرسالة وثيقة نادرة من تراث القاضي منذر المفقود وقد آبانت 
عن الازدهار العلمي الذي كانت تعرفه الأندلس انذاك مما آدی إلى تولید 
مثل هذه المناقشات العلمية. 


الا لا 


٣۱ 


1 


0 


7 / 
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RENE 0‏ کت تاو ارد لت فا 


صورة الورقة الأولى من كتاب القاضي منذر بن سعيد إلى بعض إخوانه 
فيما نکر عليه من تحويله الرداء فی الخطبة الأولى من خطب الاستسقاء 





٣۲ 


وصلّی الله على سيدنا محمد وعلی آله وسلم 


كتاب القاضي منذر بن سعيد: إلى بعض إخوانه فيما أنكر عليه من 
تحويله الرداء في الخطبة الأولى من خطب الاستسقاء . 

ذكرت ‏ أكرمك الله ووفقك ‏ أن بعض المنتسبين إلى العلم أنكر 
تحويلي الرداء يوم الاستسقاء في آخر الخطبة الأولى» وأكبرَ ذلك» وأن 
(أنکرہ)''' تضاعف في الاستسقاء الثاني» إذ ظن الفعلة الأولى إنما كانت 
على جهة النسیان» أو من طريق الخطأ والإغفال» وهذه ‏ أكرمك الله 
أمنية من خانه حسن الروية» وأمسكت ‏ حفظك الله عن مكاشفتك» أن 
توقعني على معرفته أو توقع ظني عليه بما تشير إليه من صفوته» إذ 
توقعت أن يكون من إخوانناء ومن يعقد إظهار محبتناء فتكون معرفتنا به 
سنا للشافزة. وفصدنا له بالمخاظة موجبا للمقاطعة: 

وقد كان آبقاك الله الأولى بمن هذا قدره في العلم أن یتعلم 
قبل أن يتكلم» وأن لا يرى نفسه هلا للفتيا حتى يعلم أقاويل العلماء؛ 
لأن من كان غرضه التكلم قبل التعلم فضحه الامتحان» وأبدى عن نقصه 
وقلة البيان. 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل الصواب: إنكاره. 


۱۳۳ 


ولو علم هذا الذي فرح فيما رأى بما اختلسه؛ وظفر بما افترسه أن 
الخطيب لو ترك تحويل الرداء إما عامدا وإما ناسياء لا يلحقه نقص عند 
من نظر بصحة العقل» وعلم فرق ما بين الفعل والامر لبان له أنه من أهل 
الاغفالء ولردعه عن القول بما قال؛ إذ تحويل الرداء إنما كان فعل فعله 
رسول الله ية ولم يأمر بهء فان كان الفعل والأمر منه لا عند المنكر 
لفعلنا بمنزلة سواءء فلیصرح بذلك ولیذعه عند مجالسیه. ثم ليصغ إلى 
ما يقول أهل العلم فيه. 

ما أمر به ٹل فلا يجوز تركه ولا مخالفته» وما فعله ولم يأمر به لم 
يكن المرء مأثوماً بترکه. ولا حرجاً في التخلّف عن فعله» الا أن يوجب 
فعل ذلك ما يوجب التسليم به. 

وذکرت - آبقاك الله أن أعلى ما لجأ هذا القائل إليه» واعتصم به 
وعوّل عليهء فإلى قول الليث» فقال الليث: فكان حینئذ ماذا؟ لقد 
اهتدی هذا المغفل بفكر بلیدء واوی إلى ركن غير شديدء كأنه قد نزع 
بآية» أو نطق عن رواية» ما رأينا أصحابنا أئمة ‏ حفظهم الله 
يستوحشون من ترك قول مالك وهو من جلَّة المسلمين في العلم» إلى 
قول ابن القاسم وأشهب وابن نافع وأصبغ» بل إلى قول من هو دونهم؛ 


)١(‏ وهو مذهب مالك أيضاء حيث جعل تحويل الرداء» واستقبال القبلة للدعاء إنما 
يكون بعد الانتهاء من الخطبتين. انظر : المدونة ٠١١/١‏ . 
وقال الشافعية: يحول رداءه» ويستقبل القبلة فى صدر الخطبة الثانية. انظر: 
روضة الطالبین ۹١/۲‏ . ۱ 
وقال الحنابلة: یستقبل الامام القبلة في أثناء الخطبة ویحول رداءه. انظر : 
المقنع والشرح الکبیر 4۲۹/۵ . 


۱۳۶ 


إذا ظهر لهم أن الحق فيما خالفوا إليه. 


ولو علم هذا المغفل أن خطبة الاستسقاء جائزة قبل الصلاة 


وبعدها وأن ذلك قد فعله الائمة. وقال به العلماء؛ إذ لم یروا في 
ذلك عن النبي َة أمرا يوجب (خصر”" العلم إن ما دون ذلك کذلك . 


قد ثبت أن النبي ی صلی ثم استسقی. وفعل ذلك عمر بن 


الخطاب» وعمر بن عبد العزیز» وصلَّى (۳)۵) عبد الله بن يزيد بن 


52010 


نسيك» ثم استسقى» وبه قال مالك" والشافعي "۰۳ وأبو حنیفة) وهم 
علماء الأمصار في جمیع الاقطار. ولم یروا ذلك خلافاً للسنة؛ لأن 
النبي ية فعل ذلك» ولم يأمر به» ومالك ومن قال بقوله لا يرون في 


(۱) 


آما قبل الصلاة فلما رواه عبد الله بن زید» قال: «خرج النبي ی يستسقي فتوجه 
إلى القبلة يدعو وحول رداء٭ء ثم صلی رکعتین جهر فیهما بالقراء:». آخرجه 
البخاري في باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. صحیح البخاري ۲/ ۰*۱۳ 
ومسلم بدون ذکر: «وجهر فیهما بالقراءة» في أول کتاب الاستسقاء» صحیح 
مسلم .۳۲۸/٩‏ 

وأما بعدها فلحدیث أبي هريرة رضي الله عنه : اخرج النبي یاو یوماً يستسقي 
فصلی بنا ركعتين... ثم خطبنا. . .». أخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في 
صلاة الاستسقاء : السنن ۰۹۹/۲ وأحمد في المسند ۰۳۲۹/۲ 

کذا في الأصلء ولعل الصواب «حصر» باسقاط النقطة. 

کذا كتبت» والصواب: حذفها. 

انظر : المدونة ۰۱۱۱/۱ وحاشية الاسوقي ٠۴١ /١‏ . 

انظر : المجموع ۰۷۰/۰ ومغني المحتاج ۰1۸۱/۱ 487 . 

ظاهر الرواية عن أبي حنيفة آنه: لا صلاة في الاستسقاء وإنما الدعاء» وسیشیر 
المولف إلى ذلك قریباً. وانظر: بدائع الصنائع 0۱۳۱/۱ ۱۳۲ . 


۱۳۵ 


الاستسقاء الا تكبيرة الإحرام وحدها”". وعمر بن عبد العزیز 
وابن المسيب وأبو بكر بن حزم والشافعي يوجبون في الاستسقاء من 
التكبير ما يوجبون في العيدين”" . 

وقال مالك في تحويل الرداء يجعل الذي عن يمينه عن یساره 
والذي عن يساره عن یمینه"۳» وقال بذلك الشافعي» وزاد فقال: يجعل 
(آعلی)۹) اسفله* وقالا جميعاً: ويفعل الناس كما يفعل الامام» كل 
واحد منهما على مذهبه"؟» وقال محمد بن الحسن فيمن تابعه من أهل 
العراق (لیس)'' تحويل الرداء على الإمام وحده؛ إذ ليس في شيء من 
الاثار أن النبي ی أمر به غيره. ۱ 

وقال مالك والشافعي: يخطب الإمام في الاستسقاء خطبتين يفصل 
بينهما بجلسة"؟» وقال عبد الرحمن بن مهدي. ومحله من الفقه والاثر 


(۱) انظر: حاشية الخرشي ۰۳۱۶/۲ 

(۲) وهو قول داود الاصبهاني. وحكي عن ابن عباس. انظر: المغني لابن قدامة 
۳9/۳ 

(۳) انظر : المدونة ۰۱۱۱/۱ 

)٤(‏ کذا کتبت. والصواب: أعلاه. 

)٥(‏ قال النووي: هذا على مذهبه الجدید» وأما القدیم فلا تنكيس فیه . انظر : روضة 
الطالبین ۹١/۲‏ . 

. ۹٤/۲ انظر: المدونة ١/٦٦۱ء روضة الطالبين‎ )٦( 

(۷) الصواب إبدالها ب«إن» حتى يستقيم الكلام» وانظر كتاب الأصل المعروف 
بالمبسوط لابن الحسن ۳۹۸/۱. 

(۸) انظر: المدونة ۰۱3۱/۱ والأم ۲۲۱/۱ استدلالاً بقول ابن عباس: صنع 
رسول الله ية في الاستسقاء كما صنع في العيدين. 


۱۳۹ 


محله: يخطب خطبة واحدة" كما فعل النبي كلا وقال عطاء بن 
ابي رباح : ما جلس النبي ی على المنبر حتى مات» وأول من جلس 
عثمان بن عفان في اخر زمانه حين کبر» يجلس هنيهة ثم یقوم(" وان 
المغيرة بن شعبة يخطب الناس ثم لا (ينزل)”" يجلس حتى ینزل(*» كان 
هؤلاء أكبر من الليث. 

وقد أجاز قيس بن أبي حازم الاستسقاء بغير صلاة» وقال 
أبو حنيفة : لا صلاة في الاستسقاء» إنما هو الدعاء(؟۰ فأين هذا المغفل 
الذي خانه التحصیل. عن معرفة هذه الأقاويل» فقد أريناه ما لم يعلمه» 
ووفقناه على ما لعله لا يشكر عليه لأنه لا يفهمه. فليوجدنا هو أن 
النبي لا خطب في الاستسقاء خطبتين فصل بينهما بجلسةء وأنه حوّل 
رداءه في الاخرة من خطبته. وأنه آمر الناس أن يحوّلوا أرديتهم» ولن يجد 
ذلك آبدا من طريق صحيح ولا سقیم, ولو وجد ذلك ما قامت له به 
حجة» لما باه من فرق ما بين الأمر والفعل. 

قد ثبت عنه گل أنه كان يرفع يديه عند الركوع والسجود وسلم 
تسليمتين» ويجافي في ركوعه وسجوده» ويصلي ركعتين قبل الصبح وبعد 
المغرب إلى كثير من أفعاله التي فعلها ولم يأمر به" مما يطول بذكره 


)١(‏ وهو مذهب الحتابلة أيضاً. انظر: الشرح الكبير ۰4۲۳/۵ 4۲4 والمغني 
۳۳ ۳۳۹. 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق (8555) ۱۸۸/۳ . 

(۳) مکذا في الأصل» والصواب إسقاطها. 

۰۱۱۳/۳ انظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم تخریج قول أبي حنيفة. 

)٦(‏ کذا في الأصل. 


۱۳۷ 


الکتاب» ويتصل به الخطاب» والعلماء بأسرهم مجتمعون على أن تارك 
ذلك غير حرج في فعلهء ولا مأثوم بترکه» ولو كان النبي ی أمر بذلك 
لوجب فعله» ولما جاز لأحد تركه. 
ولو أن هذا المغفل - وال يغفر لنا وله أنعم الرَّويّة» وقدّم حسن 
النية» لعلم أن الخطبة الثانية في الاستسقاء إنما هي مقصورة على الدعاء 
للامام ولعامة أهل الاسلام. من ذلك الخلفاء؛ إذ قدَّموا غيرهم للصلاة 
بهم ولم ینکر ذلك العلماء علیهم؛ إذ لم يمنع من ذلك الکتاب ولا السنةء 
ولا أجمع على المنع منه علماء الأمةء فقد كان يجب لهذا القائل أن 
لا يصول حتى يعلم من حيث یقول» وإن كانت له الان حجة فليدل 
بحجته. ولد لنا عن صفحته حتى نرضخ''' له عن إغفاله» ونوقف من 
لا يعلم قدره على جهله وقبيح اختياره. 
وقد رأى جميع آصحابنا - حفظهم الله الذين يقع عليهم اسم 
العلم وهم من أهله فعلنا بما علمتء ولا نقل لي أن أحدا منهم أنكر 
ما أنكره هذا المغفل» والله المستعان على جهل من لم يوفق للصواب 
والسلام عليكم ورحمة الله. [من الطويل] 
كفى خزنا أنّي مقيم ببلدة أولوا الفهم منهم ماأقُولُ قلیل 
إذا عارضوا يوماً صوابي بجھلھم توهَّمتَ آتی في الصواب مَحَيلٌ 
ولولا ولي العهد دامّت حياته لطلقتهم بشاوحال رحیل 
إِمامٌ ملك یجلو الصدی عن عقولنا 2 بفهم كد السیف وهو صقیل 
عمادٌ وکسب للعلوم وأهلها فماآن له الا عليه سبيل 
لا لا لا ٤‏ 


۱۳۸ 
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الاب 
ET‏ ف رای ر 


نفص ومفه عفرب 
اسلا م تصَراف 


سے 


۳ 
مر و و يس ا 
رک كرا اوي واا بي 


هذه هي الرسالة الثانية للامام منذر بن سعيد داخل نفس المجموع 
بالخزانة العامة بالرباطء وهي مكونة من صحيفة وجزء الصحيفة يحملان 
الرقم التسلسلي (۲۵۲ - ۲۵۳). 

وهذه الرسالة لا تختلف عن سابقتها من حيث أوصافهاء وقد نهجت 
فیها نهجي في الرسالة السابقة مع تخریج ما ورد بها من ایات قرانية» مع 
بعض التعلیقات الخفیفت» وقد عرضتها على آستاذنا الفاضل الدکتور 
عبد الالله الأحمدي آستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية» فأفادني ببعض 
التوجیهات ۔_ حفظه الله وأجزل له المثوبة ‏ . 

والمطلع على هذه الرسالة القيمة لا یخفی عليه شدید أهميتهاء 
لکونها تعطي توجيهاً سديداً للموتّقين وكتّاب العقود حتی یتحروا 
ما یسطرون» ویکونوا على بينة ودراية لما يكتبون» حتی لا یتأهل لمثل 
هذه الأمور الا من هو أَهْلٌ لها. 

كما أن الرسالة تبين عن نفس منذر الطویل في إثبات الحجة وتنویع 
وجوه الاستدلال واثراء الموضوع بجوانب مهمة تتصل به» ربما یغفل عنها 
من لا فطنة له» کالترکیز هنا على نبذ قضية القول بخلق القرآن» والتعنیف 
على القائلین بذلك . 


وأخيراً فهي وثيقة من النفاسة بمکان؛ لأنها أبانت لنا عن صفاء 
عقيدة منذر» وصلاحها التي تضاربت فيها الأقوال كما تقدم . 


فرحم الله القاضي درا وأجزل له الأجر والمثوبة وجعله و 


۱: 
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صورة الورقة الأولى من رسالة إلى بعض |خوانه 


۱:۳ 


وكتب أيضاً رحمه الله إلى بعض إخوانه 
في وثيقة عقدها بعض أهل العلم : 


قرأت ‏ أكرمك الله # ما کتبت» وفهمت ماأردت معرفته من 
إنكاري لما آنکرت في الوثيقة التي عقدها بعض آصحابنا في إسلام 
النصراني» وذكرت أن عاقدها أو غيره أنكر أو هوّن ما أنكرنا في ذلك» 
وهيهات ما هو بهیّن» بل هو في وضع الإنكار وأهل الإكبار» وذلك أنه 
قال في الوثيقة: «وأنه شهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى 


رسول الله وكلمته»» وترك أن يصل بين ذلك بأن يقول: ألقاها إلى مریم 


)0 
وروح ممه ۰ 


وخفي عليه إذ لم يكن مما عني ولا استشرفت همته إليه قول 
اله تعالى : ہل کتث اکت تام ثم مي 4 وقولہ: « وهو أل اَرَلَ 
لحت الکتب مصلا 04". وقال: (# وقد وَسَّننا خخ التول للم 
(۱) الأصل فيها أنها آية قرآنية موصولة: ما ایح عيسى أبن مر رسو اللہ 
کلمت ألقلها إل مم وَرُوحمِنْهُ. . ٩۰‏ سورة النساء: الآية ۰۱۷۱ 
(۲) سورة هود: الاية ۱. 
(۳) سور الأنعام: الاية ۰۱۱6 


یکدوک 4€ فأخبر جل جلاله أنه فصّل قوله حیث وجب تفصیله ‏ 
ووصله حيث وجب توصیله(۳؟. 


فالقائل إذا قال: إن عيسى رسول الله وکلمته» ولم يصل ذلك بأن 
يقول: وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. أوجب أن كلام الله مخلوق؛ 
لأن عيسى مخلوق وإذا كان عيسى مخلوقاً وهو كلمة اللهء فكلمة الله 
مخلوقةء وتعالى الله عن ذلك علوً”". وفي القول بهذا إيجاب القول 
بخلق القران. 


وقد كان یکتفی عاقد هذه الوثيقة بآن یقول: وأنه یشهد أن عیسی 
رسول الله ویصل ما وصله الله فیقول : ٭ عیسی این مر رسو أله وڪي مته 
صرم ر مر ىر هر 


مر رسو الچ فیکون کلاماً قائماً بنفسه قد استوفی حقه . 


چ رص 


ويكون قوله: # وََلمته, لها ای عم 4 کلاماً مستانفاً بعد 
ومثل هذا في القران [في القران]۲ كثيرء لو أن قائلاً قال: ٭ لِيَدنَ لا 
منوت بالخرة مكل سوه و۲۳6 فوقف على هذا وفصّله بما بعده. لما عدا 


(۱) سورة القصص: الاية ۵۱. 

(۲) لا يقصد رحمه الله معنی الوصل والفصل الواردان في الايتين» وانما الوصل 
والفصل الاصطلاحي . 

)۳( كما یزاد على ذلك خشية الوقوع فیما يعتقده النصاری من أن عیسی هو الكلمة 
(كن). 

. ١9/1 سورة النساء: جزء من الاية‎ )٤( 

)٥(‏ کذا کررت في الأصل. 

. ٠٠ سور النحل: جزء من الاية‎ )٦( 


۱: 


أن يكون كافراًء أو بلسان العرب جاهلاً» وكذلك قوله: ‏ # ]نتب 
لت يمون الم 4“ كان کاذباء أو بلغة العرب جاهلا؛ لآن الموتی 
لا يسمعون حتى يصل ذلك بما أمر الله به أن يوصل» را # والموقٌ 
يسِعتهُم الہ 4 وكذلك لو وقف علی: ##إنَّ اللہ لا تيء 4“ حتى 

يقول: ‏ أن يرب مَمَلا4» ومثله لو ابتدأ بقراءة: Er‏ 
ا یکون كاقرا آر جاهلا حتی یعمل ما آمر انلف به 


ےے اھ اعم 7 


أن يوصل : ۶ ولیکن تنم آن الله لا يعلد > كديرا معا سلون 4)3 . 

یف0۷ يدركه من شغل نفسه بتدبر ما أنزل الله 
فیەء ویعرف حقائق معانيه» وهو محجوب عن من نبذه وراء ظهره وممن 
[اشتغل]*" بالبطالة أيام عمره. 

وكلمة الله هي التي تكون بها المخلوقات» وهي قوله: ہگ ۹۰ء فلو 
كات له EE‏ تر لوحن إن کرو اتی علض يخ فا 
تعالی اف 

والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويلحدون في أسما 
سيجزون ما كانوا يعملون*'» وقال الله تعالی: إت مَل عسون 0 
کیل ام حم ون ران رن ل کی کون 4ء وقوله: « قال لوک 


۳ 


5 


.۳٩ سورة الأنعام: جزء من الاية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: جزء من الاية ۲۹ . 

(۳) سورة فصلت: جزه من الاية ۲۲. 

(4) غير موجودة في الأصل» وزدتها لمقتضی السیاق. 
)٥(‏ اقتباس من القرآن. 

. ٥۹ سورة ال عمران: الاية‎ )٦( 


کون( يدل أهل العرب بلسان العرب على أن الضمير الذي فى 
ک4 لعیسی» وقوله: گی غير المضمر. ۱ 

وكذلك قوله: « إن اله یر یمن4 لما قال: اسمه ولم يقل 
اسمها دل على أن الكلمة شيء وعيسى غيرهاء وبهذا كتب ملك الروم إلى 
المأمون» قال: «أنتم تقولون إن عيسى كلمة الله وتعتقدون أن كلام الله غير 
مخلوق» وإذ کلام الله عندكم غير مخلوق» فعيسى كلمة من كلام الله فهو 
غير مخلوق» فعلام تستحلون سفك دمائنا وأخذ أموالنا وسبي 
ذرارینا؟»۳۲؟. 

قد أوضحنا ‏ آکرمك الله ما سألته ہما یشرف لذوي الافهام على 
البغية إن شاء الله تعالی» ولسنا نتعجب من انکار المنکر لما آنکرناه؛ لأنه 
نما آنکر ما لا يعلمه» وتعرض للقول فیما لا يحسنه» ومن تعاطی للتکلم 
فیما لا یعلمه ونازع العلم آهله» فإنما ينبه الناس على غفلته» ويبدي لهم 
عن قصر رويّتهء ونحن نصفح عن جميعهم وان جَمُوًا علینا؛ لأنهم 
مسلمون» ونعذرهم؛ لأنهم جاهلون» ونرغب إلى الله لنا ولهم في أن 
يعلمنا ما لم نكن نعلمء ويهدينا وإياهم للتي هي أحسن . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


دا دا تا 


)۱( سورة آل عمران: جزء من الاية 48 . 
(۲) هذا یرد عليه بالجواب السابق . 


۱:۷ 


دت الصادر جع 


210 المصادر المخطوطة : 


١‏ - التبيين على مثال اليقين: لمؤلف مجهول نسبه لمنذر بن سعيد» مکتبة طلعت» 
دار الکتب المصرية داخل مجموع رقم ۷۷۲ . 

۲ - تحریر المقال في موازنة الأعمال وحکم غير المکلفین في العقبی والمآل: 
للقاضي أبي طالب عقيل بن عطية القضاعي. مخطوط بالخزانة العامة رقم 
9 ق» ونسخة أخرى تحت رقم 585 ك. 

۳ رسالتين مخطوطتين: للقاضي منذر بن سعيدء داخل مجموع رقمه (۲۰۹ ق) 
بالخزانة العامة الرباط . 

٤‏ منح المنية في شرح الكنية: للمكي بن محمد بن علي» مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط رقم ۲۹۵۱ د. 

٥‏ - مفاخر البربر: لمجهول. مخطوط بالخزانة العامة برقم ۱۰۲۰ د. 

5 وهج الجمر في تحريم الخمر: لعمر بن حسن بن دحية الكلبي» موجود 
بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت رقم ۱۳۹ (۲۱۸ حديث). 

(ب) المصادر المطبوعة : 

١‏ الاحاطة في آخبار غرناطة: لابن الخطیب ت محمد عنان مكتبة الخانجي القاهرة. 

۲ - آزهار الریاض في آخبار عیاض : لاحمد المقري» ت اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الاسلامي» صندوق إحیاء التراث الاسلامي؛ المملکة المخربية 
والامارات المتحدة. 

۳ - الاشراف على مذاهب العلماء: لابن المنذر؛ ت آحمد حنيف» دار طيبة 


الریاض . 


۱:۹ 


إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغويين: لعبد الباقي بن عبد المجيد اليماني» 
ت د. عبد المجيد دياب» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . 

ه ‏ الأعلام: لخير الدين الزركلي دار العلم للملايين ‏ بیروت . 

5 اقتباس الأنوار واختصار اقتباس الأنوار: لأبي محمد الرشاطي؛ وابن الخراط 
الاشبيلي؛ ت المستشرق إيموليو مولينا وخائینو بيلاء المجلس الاعلی 
للأبحاث العلمية ‏ مدريد. 

۷ - الأم: للامام الشافعي» طبعة بولاق ‏ القاهرة. 

4 إنباه الرواة على أنباه النحاة: لعلي القفطي؛ ت أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة . 

۹ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني» ت محمد درویش؛ مؤسسة 
التاريخ العربي ‏ بیروت الطبعة الأولى ۱۹۹۷م. 

. البداية والنهاية: لابن کثیر» توثيق عبد الرحمن اللاذقي» دار المعرفة  بیروت‎ ٠ 

۱ - بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: للضبي دار الكتاب العربي. 

۲ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي» ت أبو الفضل إبراهيم» 


۱ لمكتبة العصرية ‏ بيروت. 
۳ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة : للفيروزابادي» ت محمد المصري» مرکز 
المخطو طات والتراث. 


-٤‏ البیان المغرب في آخبار المغرب: لابن عذاري» ت ج س کولان و إ. ليفي 
بروفتسال» دار الثقافة لبنان» الطبعة الخامسة ۱۱۸ ه. 

٥‏ - تاريخ ابن خلدون : للعلامة ابن خلدون. دار الکتاب اللبناني 1954 م. 

٦‏ - تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: لابن الفرضي. اعتناء عزت الحسيني» 
مكتبة الخانجى ‏ القاهرة. 

۷ - تاريخ افتتاح الأندلس : لابن القوطیةء ت عبد الله الطباع » مؤسسة المعارف بت 
پیروت . 

۸ - تاريخ القضاء في الأندلس: لمحمد عبد الوهاب خلاف» المؤسسة العربية 
الحديثية ‏ القاهرة . 
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ہ٣‎ 


ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض »)ات سعيد اعراب» 
الأرقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للشيخ محمد مخلوف؛ مصورة دار 
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كتاب الأصل المعروف بالمبسوط: لابن الحسن الشيباني» تعليق أبو الوفاء 
الافغاني عالم الكتب. 

مجلة المورد: المجلد ۰۱۷ العدد الأول. 
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معجم الأدباء : لياقوت الحموي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

معجم البلدان: لياقوت الحموي» ت فريد عبد العزيز» دار الكتب العلمیة بيروت . 
المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنشورة: 
للحافظ ابن حجر» ت محمد المياديني» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۸م. 
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معين الحكام على القضايا والأحكام : للقاضي أبي إسحاق بن عبد الرفیع؛ 
ت محمد بن عبان دار الغرب الاسلامي - بیروت. 

المعیار المعرب : للونشريسي الفاسي» ت جماعة من الفقهاء. دار الغرب 
الاسلامي - بیروت . 

المقتبس من آنباء أهل الأندلس: لابن حيان» عنایة : شالمیتا» نشر المعهد 
الاسباني العربي للثقافة وكلية الاداب بالرباط . 

المقفی الکبیر : للمقريزي» ت محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 
المقنع في علم الشروط: لابن مغيث الطليطلي. ت المستشرق فرانشیسکو 
ساداباء المجلس الاعلی للابحاث العلمية - مدرید . 

المغرب في حلی المغرب: لابن سعید» ت شوقي ضیف؛ دار المعارف _ 
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نقح الطیب من غصن الأندلس الرطیب: لاحمد المقري؛ ت إحسان عباس؛ 
دار صادر ‏ بیروت . 

النهاية في غريب الحدیث والأثر: للمبارك بن الاثیر» بإشراف علي بن حسن 
الحلبي» دار ابن الجوزي ‏ الرياض . 
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وفيات الأعيان: لابن خلکانء ت إحسان عباس» دار صادر ‏ لبنان. 
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الموضوع 
تقديم الأستاذ الدكتور محمد بن شريفة 000 
المقدمة سی الوط سو خم وال ا سھ ا 


مدخل a‏ تي می هی و ل ا لط اخ وی 


أولا: اسمه ونسبته 








الموضوع الصفحة 

المبحث الثاني : تكوينه العلمي دم یگ ی ا لقم 
أولاً : طلبه للعلم بقرطبة وص انی اوہ شس نی ہت 
ثانياً: رحلته إلى المشرق تس ےگس یس ا ید CE‏ 
ثالثاً: شیوخه da AS‏ و تسو یی کی EE‏ 
رابعا: مروياته راو کیب LELE‏ مر او وہ ای کسی ۶۸ 

الفصل الثاني 
القاضي منذر عطاءاته وإنجازاته 

مدخل ب کی AR‏ ووم وم لبط اع کر سی ار من OV‏ 

المبحث الأول: مناصب منذر وأعماله UR‏ وو ۰ 5 
أولا: التدريس نسسرا ہر یہ وي که OE‏ 
ان الافتاء والشوری نه کا سے راس سیر یی ا یب 9۷7 
قالعا : الخطابة وو ما كع أل Se‏ ضرا یٹ سا صا عم نا ۵ 
رابعاً: القضاء ۷۱ 
خامساً: التأليف اہتنا سے ےسا رٹ اک نگ NN‏ 
سادساً: الاصلاح السياسي سم سس کس تی جا ی AF‏ 

المبحث الثاني : تلاميذه ومؤلفاته وھ اھر وو ایق فا دم ع الو ANS‏ 
أولاً : تلاميذه sR E‏ گا 
ثانيا: مؤلفاته EA‏ سن وق و ہي سی مي ا ۹۸45 

المبحث الثالث : مكانته العلمية سے سا 1 1 ۱۰ 
أولا: التبحر في عدة علوم رس مد تح ال AV‏ 
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ثانياً: قوة الفطنة وحدة الذكاء 


ای سا کر 5 
ثالژثاً: المداومة على القراءة والمطالعة O‏ ہو 
رابعاً: الحس النقدي والشجاعة ل موم ا تا 
خافسا: محاریته للجمود والتقلید EE ASA‏ 
سادساً: قوة العبارة وجزالة الأسلوب کیج سم ہے BE‏ 
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القاضي منذرء أخلاقه وثناء الناس عليه 
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المبحث الأول : صفاته الخلقية شی E‏ ۰ ۱۳۱ 
٭ تقواه وورعه ۱۹ 
# زهده ۱۰۸ 
٭ هيبته سم یج مت تیمس ی 
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# تواضعه ۱۲ 
٭ دعابته ولطف أخلاقه وآدبه ۱۱۳ 
المبحث الثاني : خاتمة منذر والثناء عليه ا و ی AVS‏ 
٭ وفاته سس ل مو مت مس مہ وا دی ہمہ مہ ل ۱۹۹۷ 
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الخاتمة ۱۳۳ 
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ملق 
تحقيق رسالتين للقاضي منذر 
الرسالة الأولى نع اوه سن ادو لالت و ۱۷۷ 
تمهيد a‏ رک ورا حو او و چری ۷۹۸ 
النص المحقق esasen‏ ھی 
الرسالة الثانية مد و سوط کچھ و ی سیر می می تی 
تمهيد سپ یسک NAS‏ ا 
النص المحقق 000 0 0 0000 
ثبت المصادر والمراجع ف وس جاه بوم الست کرس کم سس رای ا2ا 
(1) المصادر المخطوطة 5ب و شش سیر ۱۶۹ 
(ب) المصادر المطبوعة VEL EASES‏ 
فهرس الموضوعات موی کم OO ee SSE EASES‏ 
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مککنبة نظام عقوي امحَاصَهة_ اليحزين 
م للخم ہے م۵۶ م 





ESTE 
جا اښ‎ 


كك ام يعمو يَكدَاصَةٍ أبن 
سلا د فان زان 
(2) 





ا از اعافظ لي اولي الب انلدي 


(ت ۶ ۶۷ 4 ) 


تے مه بے مک > 16م او 
و بعري ساعی جلت زیر خی ۲ رت الد ےدارا مارهب 


رپوس ود 00 ای 
ہی حت ) 





